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  الملخص

  صورة المجتمع العباسي من خلال مقامات الحريري

  خليفة بن حارب بن سعيد اليعقوبي

  2008جامعة مؤتة، 

المجتمع العباسي من خلال مقامات الحريري،      تناولت هذه الدراسة صورة 

حيث قامت الدراسة على الاستدلال بالجوانب التاريخية في العصر العباسي للوصول 

  .إلى صورة ذلك المجتمع من خلال  مقامات الحريري

     لقد سعت الدراسة إلى تقديم صورة المجتمع العباسي من خلال عدة محاور  

  :هي على النحو التاليتضمنتها فصول الرسالة،  و

الحديث عن الحريري من خلال عصره  وشخصه :     تناول الفصل الأول

  .وعمن  أخذ العلم ومن أخذ عنه، والعصر الذي عاشه، وأهم مؤلفاته 

الحياة السياسية من خلال المقامات، فتناول   الوزراء  :    وعالج الفصل الثاني

ى الاضطرابات السياسية والفتن من خلال والولاة والحكام آنذاك، و تطرق أيضا إل

  .المقامات

بالحالة الاقتصادية من خلال النظام الاقتصادي العباسي :    واهتم الفصل الثالث

  .والخراج، محاولا استخلاص صورة ذلك من مقامات الحريري 

عن الحياة الدينية والأخلاقية من خلال الحديث عـن         :    وتحدث الفصل الرابع  

  .عاظ ، والزهد والتصوف ،وصلاة الجمعة والحجالقضاة والو

 من  صورة الحياة الاجتماعية في العصر العباسي     :      ودرس الفصل الخامس  

وبعض الفئات  التـي تمثـل        الأعياد والفقر والبطالة والكدية ،    خلال الحديث  عن     

  .الخاصة والعامة والمرأة والمكدون والحرفيون: المجتمع العباسي وهم
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 Abstract 

                              Title in English 
Khalifa bin Harib bin Saeed ALyaqoobi  

Mu'tah University, 2008 
This study was dealt with the expressing vision of the Abbasian society 

through maqamat ALHariry.  In this study realistic historical evidences 
were illustrated to express this vision. 

 
This study aimed to keep the reader close to the topic of the vision of 

the Abbasian society through expressing the idea into the following 
chapters: 

 
The first chapter dealt with ALHariry himself.  It discussed his age, his 

personality, those who thought him and those who he thought.  Also, it 
discussed the period that he lived in, his most important books and 
maqamat.  

 
The second chapter dealt with the politic life of walies, ministers and 

leaders and compared it with Abbasian life at that time. Also, we're going 
to deal with political messes and troubles through maqamat. 

 
The third chapter was about the economic side through the economic 

system and taxes. I tried to show that through the maqamat vision.  
 
Chapter four dealt with religion and behavior side, by talking about 

judges, preachers, mysticism, Friday prayer and  pilgrimage. 
 
The fifth chapter dealt with the social life in the Abbasian age by 

discussing the Eids, poverty, workless and crooks. Also, it dealt with some 
of the society's groups who are    the peculiarity, common people, woman, 
hard workers, and handicraftsmen 
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  :المقدمة

لقد أودع الحريري في مقاماته صورة لمجتمعه وسنحاول من خلال الدراسة              

أن نبرز صورة المجتمع العباسي في عصر الحريري من خلال مقاماته، حيث قسمنا 

الدراسة إلى قسمين متداخلين من خلال الاستعانة بالأخبار والروايات التاريخية فـي            

   .كل نقطة واستخلاص ذلك من المقامات

وجاءت هذه الدراسة في خمسة فصول وتمهيد ومقدمة وخاتمة ، تناولت فـي            

فلا بد لنا أن نتعرف     .الفصل الأول عن الحريري نفسه من خلال عصره  وشخصه           

على نسبه، وشيوخه، طلابه ومؤلفاته، كما نتناول الحديث عن صـفاته الشخـصية             

  .ها وعن الجدل في نسبتها لهوعمله ووفاته، ونختم  الحديث عن  مقاماته، وكيف كتب

 وقد تناولت الفصل الثاني الحياة السياسية من خلال المقامات، وتطرقت إلى              

ذكر من الوزراء، والولاة والحكام، ومقابلة ذلك  بالواقع العباسي آنذاك، وما يـدور              

  .  فيه من الاضطرابات السياسية والفتن التي برزت أصداؤها من خلال المقامات

  . الفصل الثالث الحالة الاقتصادية من خلال النظام الاقتصادي والخراج  وعرض 

وفي الفصل الرابع تم تناول  الحياة الدينية والأخلاقية من خلال الحديث عن                 

القضاة، والوعاظ، والزهد  والتصوف، وصلاة الجمعة  والحج وفي الفصل الخامس             

لال الأعياد ، والفقـر والبطالـة،       والأخير كان الحديث عن الحالة الاجتماعية من خ       

والكدية، والخاصة والعامة، والمرأة، المكدين، والحرفيين، وحاولت استخراج صور         

تلك الفئات من خلال المقامات واعتمدت الدراسة على مصادر ومراجع ذات علاقة            

  :بالموضوع أذكر منها 

 . ،للشريشيشرح مقامات الحريري .1

 .الكامل في التاريخ ،لابن الأثير .2

 .وفيات الأعيان، لابن خلكان .3

 . ، لقميحةالتقليدية والدارامية في مقامات الحريري .4

 . ، لمباركالنثر الفني في القرن الرابع .5
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وفيما يتعلق بمنهج الدراسة، فقد آثرت أن أسير على المنهج التحليلي الذي مـن              

  .خلاله يتم تحليل المقامات لاستخلاص المضامين منها

  :التمهيد

لمقامة فنا من الفنون النثرية التي برزت على الساحة الأدبية منذ القرن      تعد ا

وإن قيل إن . وأول من عرف  واشتهر بها بديع الزمان الهمذاني. الرابع الهجري

هناك إرهاصات لهذه المقامات من خلال أحاديث خالد بن يزيد كما وردت في كتاب 

   .)1(البخلاء للجاحظ

ذ العصر الجاهلي، وردت في سياقات مختلفة  على         وقد عرفت كلمة مقامة من       

  :يالنحو التال

 ، المجلس والمقامة،   والمقام "وردت كلمة مقامة في لسان العرب في مادة قوم           

  :بري ابن أنشده مرداس بن العباس قال مجالسهم الناس ومقامات

  يراها لا المقامةِ إلى فَقِيد    شَراً كان وأَيك ما فأَيي

  :لبيد قول ومنه،  مقامة مجلس في يجتمعون للجماعة ويقال    

  :لزهير بري ابن أنشد مقامات والجمع ، ههنا الملك :الحصير   

،  فيه تقوم الذي الموضع والمقام،  والمقامة،  أيضا مجالسهم الناس ومقامات   

  .)2(جسدك من أوجعك ما وكل ، السادة والمقامة

  : الفنية من الناحية المقامةدلالة 

                           
، البخلاء )م868هـ ـ255ت (الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب   )1(

  .46،ص، البخلاء، 1963ف، القاهرة بيروت ، طه الحاجري ، دار المعار:تحقيق
ر اد . ن العرباسل): م1311/هـ711ت(بن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ا  )2(

  .، مادة قوم5م،م 1988هـ ـ 1408  ، بيروت،دار الجيل بيروت، العربلسان 

  

 قِيام الحصِيرِ بابِ لدى جِن    كأَنَّهم الرقابِ غُلْبِ ومقامةٍ

قاماتٌ وفيهِمم حِسان مهوهها وأَنْدِيةٌ    وجنْتابلُ يلُوالفِ القَوع  
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نعني بالمقامة الفنية تلك التي ابتدعها بديع الزمان ، وهي التي اتخذت شكلا "    

المقامة الفنية قصة قصيرة بطلها نموذج إنساني مكدٍ، ومتسول دراميا لم يسبق إليه؛ و

لها راوٍ، وبطل، وتقوم على حدث ظريف مغزاه مفارقة أدبية، أو مسألة دينية، أو 

مغامرة مضحكة تحمل في داخلها لونا من ألوان النقد، أو الثورة، أو السخرية 

  .)1( ."وضعت في إطار من الصنعة اللفظية  والبلاغية

دو أن شوقي ضيف يقلل من كون المقامة قصة، فهو يعدها حديثا إذ ويب   

فالمقامة أريد بها التعليم منذ أول الأمر، ولعله من أجل ذلك سماها بديع :" يقول

الزمان مقامة، ولم يسمها قصة، ولا حكاية، فهي ليست أكثر من حديث قصير، وكل 

  .)2("جراه في شكل قصصيما في الأمر أن بديع الزمان حاول أن يجعله مشوقا فأ

وقد ظن ناس أن :" وهذا ما ذهب إليه زكي مبارك في كتابه النثر الفني بقوله        

فن المقامة هو فن القصة، وكذلك نراهم يذكرون المقامات كلما أثير موضوع القصة 

في اللغة العربية، والواقع أن العرب بفطرتهم لم يكونوا يميلون إلى القصص المعقد 

وجد كثيرا منه في ما أُُثِر عن اليونان القدماء، والذي ذاع عند الإنجليز الذي 

  .)3(." والروس والفرنسيس والألمان

لا يتفق مع شوقي ضيف و زكي مبارك فيما ذهبا إليه باعتبار أن والباحث         

المقامة تضم بين طياتها عناصر القصة كالشخوص والأحداث والحبكة والزمان 

  .والمكان

وإن كنا نقر بالسبق لبديع الزمان الهمذاني ، فإننا لا يمكن لنا أن نغفـل دور                   

الحريري في تطور المقامات ، والوصول بها درجة من الرقـي الفنـي، واللغـوي               

والحريري نفسه حين كتب مقاماته أشار إلى تقدم وسبق لبديع الزمان الهمذاني فـي              

                           
 ، مكةق والمغرب، مكتبة الطالب الجامعي، يوسف نور، فن المقامات بين المشرعوض  )1(

  .12،ص
  

  .8، ص 7ضيف ، شوقي، المقامة ، دار المعارف ، ط   )2(
  .249، ص1زكي ، النثر الفني في القرن الرابع ، دار الجيل بيروت ،ج.مبارك     )3(
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  .هذا المجال 

 أمرين اثنين الأول شابه فيه الهمذاني و الآخر         لقد أودع الحريري في مقاماته      

  :تميز به  عن بديع الزمان وهما

  

تصوير  المجتمع في العصر العباسي أنذالك،  وهو أمر شاركه فيه بديع الزمان              . 1

 .وتقدم فيه 

 .إيضاح قوته ، ومقدرته اللغوية ، والفنية من خلال لغة المقامات . 2

تخذ أسلوبه الخاص في كتابة المقامات  إلا أنه         وعلى الرغم من أن الحريري ا         

  :"يتشابه مع الهمذاني في عدة أمور نذكر منها التالي

الكوفية ،  : هناك سبع مقامات تحمل للحريري تحمل أسماء مقامات للبديع وهي           . 1

  .والبغدادية،  والدينارية ، والساسانية ، والبصرية، والشيرازية والشعرية

 .كل منهما منسوبة في أسمائها إلى بلاد،  ومحلاتوأغلب المقامات عند 

وعدد المقامات يكاد يكون واحدا عند كل منهما فهي خمسون عنـد الحريـري،              . 2

 .وخمسون ، أو تزيد قليلا  عند بديع الزمان

،وإن صاحب هذا الموضوع الأساسي     ) الكدية  ( الموضوع الأساسي عندهما هو     . 3

 .الحريريموضوعات فرعية أخرى لاسيما عند 

 : وفي مقامات كل منهما بطل ورواية . 4

  .أبو الفتح الإسكندري ، وراويته عيسى بن هشام: فبطل الهمداني . أ

  .)1("أبو زيد السروجي ، وراويته الحارث بن همام:وبطل الحريري . ب

  ويتضح لنا جليا من خلال التشابه بين بديع الزمان الهمذاني والحريري مدى تأثر             

  .ببديع الزمان الحريري 

 

                           
قميحة ، جابر،التقليدية والدارامية في مقامات الحريري ، مطبعة الشباب الحر     )1(

  .119ص  ،1985باتها ، القاهرة ، ومكتا
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  وحياتهالحريري شخصه 

  

   .)1(  اسمه ونسبه 1. 1

بن الحريري أبو محمد البصري من أهل بلد القاسم بن محمد بن عثمان   

وسكن البصرة في محلة بني ، ه بهأ ومنش،مولده )2(ة يسمى المشان،قريب من البصر

  خلافة  في، مائةومولده في حدود سنة ست وأربعين وأربع... ،)3("حرام

                           
بغية الوعاة / 165/،نزهة الألباء6/151 ترجمة الحيري في البداية والنهاية موردت  )1(

، شذرات 6/12جالزركلي ، الأعلام 4/171،طبقات الشافعية الكبرى ج2/257ج

تحقيق : مقامات الحريري ، شرح1/3ي ج، شرح المقامات للشريش3/51الذهب ج

، وفيات الأعيان 3/23،انباه الرواةج9/460 ا، سيرأعلام النبلاءج7/يوسف بقاعي

، الوافي بالوفيات 3/213، مرآة الجنان ج2/675، خريدة القصر م4/63م

  .10/592،تاج العروس ج24/97ج
  

هي بليدة قريبة من البصرة كثيرة التمر والرطب والفواكه، : المشان بالفتح، وآخره نون   )2(

:  جرى المثلوما أبعد أن يكون أصلها الضم لأن الرطب المشان ضرب منه طيب، فيه

 :منها تحكي العوام قيل لملك الموتبعلة الورشان يأكل رطب المشان، فغيرته العامة ، و

ما أبرح : قال. فإن لم نجدك؟: عند قنطرة حلوان ، قيل : قال .أين نطلبك إذا أردناك ؟

من مشرعة المشان ، وإلى الآن إذا سخط ببغداد على أحد ينفى إليها؛ ومنها كان أبو 

، شهاب الدين ياقوت بن انظر الحموي.(يري صاحب المقاماتقاسم بن علي الحرمحمد ال

م، 1995، 2، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط)هـ 626 -هـ 577ت (عبداالله ،

  131 ص5م 
  

خطة كبيرة بالبصرة تنسب إلى سعد بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض : بنو حرام  )3(

 نسب سعد إلى هذه الخطة أبا محمد القاسم بن علي ومنهم رؤساء وشعراء وأجواد وقد

بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات والمعروف أنه من أهل المشان من أهل 

ّ  في خطة البصرة هل هي منسوبة إلى  بنو حرام بالبصرة كثير، وأنا شاالبصرة ومن

= جدت في بعض من ذكرنا أم إلى غيرهم وأغلب الظن أنها منسوبة إلى هؤلاء؛ لأني و

 2م البلدان، الكتب أن بني حرام بن سعد بالبصرة انظر ياقوت الحموي معجم 

 

  الفصل الأول
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  .)1("المسترشد
 محمد، و عبداالله، وعبيداالله قال أبو منصور: أنجب الحريري ثلاثة أبناء  وهم   

أجازني المقامات نجم الدين عبداالله وقاضي قضاة البصرة ضياء الإسلام عبيد : "الجواليقي

  .)2( ."االله عن أبيهما منشئها

 العباس محمد بن القاسم الملقب وويكنّى الحريري بأبي محمد ، ومحمد هو  أب   

:   يقول عنه العماد خريدة القصر وجريدة العصربزين الإسلام الحريري، وورد ذكره في

 عليه وسمعت مئة، وخمس وخمسين ست، سنة شهور في الشان، كبير لقيته  بالمشان،"

 ولسن، فصاحة وفيه. مبين ولشرحها متقن، لها وهو. مقامة أربعين والده مقامات من

   .)3( "حسن وفضل

أبو القاسم عبداالله بن القاسم الحريري : "     ويتحدث العماد أيضا عن عبداالله بقوله

   أقرانه على متميزاً فاضلاً الحظ، قليل الخط، حسن  وكان.المراتب ذوي من

  .)4( "مبرزاً

وقد ورد ذكر الابن الثالث عبيد االله في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي       

  .)5(نجم الدين عبداالله، وقاضي البصرة ضياء الإسلام عبيداالله  :وخلف ابنين:"لهبقو

                                                                              
  .234ص

، معجم )هـ626ت(الحموي، أبو عبداالله شهاب الدين ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي   )1(

 م،1999/ هـ1420، بيروت1الطباع ، دار المعارف، ط فاروق: الأدباء، تحقيق

  .195،ص6م
  

)  هـ681-608(  بن أبي بكر العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبو، لكانابن خ  )2(

  4 م،تحقيق، إحسان عباس، دار الثقافة بيروت  الزمان وانباء انباءوفيات الأعيان 

  .63ص
  

محمـد بهجـه    : تحقيقخريدة القصر وجريدة العـصر،    الأصبهاني، عماد الدين الكاتب،       )3(

   .675 ص 2 م4 ج م1973/هـ 1393الأثري ، دار الحرية للطباعة ، 
  

  .676 ص 2م4 ج نفسه سابقال المصدر    )4(
  

: تحقيق). م1374-هـ748ت(سير أعلام النبلاء،  الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  )5(
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  : وتلامذتهشيوخه 2. 1

سمع الحديث من أبي تمام محمد بن الحسن بن موسى المقري، وأبي القاسم "   

وتفقه على "  )1( "وغيرهم ،القاسم الحسين بن أحمد الباقلانيالفضل القصباني، وأبي 

 والحساب على أبي ،وقرأ الفرائض ، وأبي نصر بن الصباغ،يرازيأبي إسحاق الش

ن فضال  بوأخذ الأدب عن أبي الحسن علي. ، وأبي حكيم الخبريالفضل الهمذاني

  .)2( ".المجاشعي

روى عنه ابنه أبو القاسم     "، فقد   أما الذين أخذوا عن الحريري وكانوا من طلابه             

، بن ناصـر  ا الدين علي بن صدقه ، والحافظ        عبداالله، والوزير علي بن طراد وقوام     

وأبو العباس المندائي، وأبو بكر بن النقور، ومحمد بن أسعد العراقي، والمبارك بـن     

وأبو الكرم الكرابسي،   فر الظهيري وأحمد ابن الناعم ،       أحمد الأزجي، وعلي بن المظ    

  .)3( ".وأبو علي بن المتوكل، وآخرون
  

  

  :مؤلفاته 3. 1

 كتاب المقامات ، وكتـاب درة الغـواص فـي أوهـام             "لفات  وللحريري مؤ    

 وهي قصيدة في النحو، وكتـاب شـرح ملحـة           ،الخواص ، وكتاب ملحة الإعراب    

                                                                              
، 19م، ج1986/هـ1406 ،4شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  . 465ص
  

  

  السبكي، علي بن عبد الكافي تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن ، السبكي  )1(

م مصطفى عبد القادر أحمد عطا ،  : تحقيق ،، طبقات الشافعية الكبرى) هـ771ت (

  .172_171ص 4،ج   بيروت 6دار الكتب  العالمية ،ط 
  .172 ص  ، 4تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ج  )2(
    .462، ص 19ي، سير أعلام النبلاء، جالذهب  )3(
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 زمان وفتور ،الفتور زمان دورصو)1(".، كتاب شعره  عراب، كتاب رسائله المدونة   الإ

  )3(" .عنه الغزولي نقل البيان توشيح"  و.التاريخ في )2( الصدور

 ونبـه  والشعراء الكتاب فيه تعقب)4( درة الغواص في أوهام الخواص    وكتاب     

.  الأسـاليب  من والمستقيم ،الألفاظ من الفصيح استعمال إلى وأشار ،أخطائهم على  

، وهو من قام بتـأليف      ل قواعد النحو  تسهِفهي أبيات شعرية ُ    )5( وأما ملحة الأعراب  

 فـي  الـصدور  زمـان  وفتور ،الفتور زمان صدور أما  . كتاب يشرح هذه الملحة   

في كتـاب آخـر غيـر        فلم أعثر أثناء البحث أنهما وردا      البيان توشيح  و ،التاريخ

  .، ووفيات الأعيانالأعلام

 .وجدت في ديوان رسائلوكتب الحريري الكثير من الرسائل، ويقال إنها     

 أجد أثناء بحثي على كتاب يحوي رسائل  ولكن  لم ؛)6(كما أورد ياقوت الحموي

 وهذا يدل على أن ت في ثنيات الكتب التي تحدثت عنه،ولكنها ذكر؛الحريري كاملة 

شأنه شأن مخطوطا أولا يزال ، أو أصابه التلف ،ولكنه فقد،الديوان كان موجودا 

 وحرم المتعلمون من الإفادة منها، الكثير من الكتب العربية التي أودعت الخزانات

  .ي، فلم أعثر له على أثروكذلك الحال بالنسبة لديوان الحرير

  

  : الحريريصفات 4. 1

وكان " :الألباء في طبقات الأدباء ما نصهأورد الأنباري في كتابه نزهة    

                           
  .203 ص ،6ج ،معجم الأدباءقوت الحموي ، يا  )1(
محمد القاشاني وزير   وذكر في وفيات الأعيان أن الكتاب للوزير أنور شروا ن  بن خالد                )2(

  . 67،ص4المسترشد انظر، م
  

الزركلي ، خير الدين ،الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنـساء مـن العـرب                   )3(

  .12 ص 6 ، ج 2م للملاين ، طوالمستعربين والمستشرقين ، دار العل
  

   .الكتاب منشور  محققا بتحقيق عرفان مطرجي ، موسسة الكتب الثقافية ،بيروت  )4(
  .بركات هبود ، المكتبة العصرية: صدر شرح الملحة محققا بتحقيق    )5(
         .206ص 6 معجم الأدباء ، م،،  ياقوت الحمويانظر  )6(
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 فاستدل على مسجده الذي الحريري دميم الخلقة، فيحكى أن رجلا قصده ليقرأ عليه ،

ليس هو لعله : ، فلما أراد الدخول  رأى شخصا دميم الخلقة فاحتقره وقاليقرأ فيه

لعله يكون هذا، ثم استبعده أن يكون هو، والشيخ : ثم قال في نفسه. هذا، فرجع

يلحظه، فلما تكرر ذلك منه، تفرس الشيخ منه ذلك، فلما كان في المرة الأخيرة قال 

  .)1( "ادخل، فأنا من تطلب أكثر من قرد منحك : له

 ـ               :وي يقـول  وهناك رواية أخرى تدل على قبح شكل الحريري أوردها الحم

 شـيئا،  عنه يزوره،ويأخذ غريب شخص فجاءه المنظر، قبيح دميما كان أنه ويحكى"

 قال عليه يملي أن منه التمس فلما منه، ذلك الحريري ففهم ، شكله استزرى رآه فلما

  :اكتب: له

ــا ــ م ــا أول تأنْ ــره رٍس ــر غَ قَم   الدمنِ رةــخض أعجبته  ورائد  

  ترني ولا بي معفاس يديمعالُ مثلُ   فاختر لنفسك غيري  إننـي  رجــلٌ        

  .)2( .عنه وانصرف منه الرجل فخجل

ويضاف إلى صفاته الغنى والعفش والبخل، وذكر ذلك الذهبي واصـفا إيـاه                

 فيـه  اللبـاس  زري عفشا كان: وقيل .نخلة ألف عشر ثمانية له غنيا وكان : "بقوله

: فقـال  الأمير، أعجب يءبش يوما فتكلم وتوعده، لحيته، نتف عن لأميرا فنهاه بخل،

  .)3( ."فعلت قد: وقال فضحك، لحيتي، أقطعني: قال شئت، ما سلني

وعلى الرغم من بعض الصفات التي اتصف بها الحريري كالبخل  والعفش     

بة وقبح الشكل، فإنه استطاع أن ينال المكانة الرفيعة في الأدب ويبرز في كتا

  .المقامات

                           
، نزهة الألباء في )577ت(،لدين عبد الرحمن بن محمد ، أبو البركات كمال االأنباري  )1(

، 3إبراهيم السامرائي ، مكتبة المنار ، الزرقاء، الأردن ، ط:، تحقيق طبقات الأدباء

  .280م ، ص 1985/ هـ 1405
  

  .495،ص 3 ج،وفيات الأعيانابن خلكان ،  )2(
  .465-464ص ،19، جسير أعلام النبلاءالذهبي ،   )3(
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   :عمله 5. 1

الحريري نسبة إلى صناعة الحرير ، ولكن لم يرد إلينا أنه كان صاحب هذه    

الصنعة، وهذا لا ينفي كونها مهنة متعلقة بأجداده، فقد  ورد هذا القول في  كتاب 

ولعل واحدا من أجداده يعمل :" الأنساب للسمعاني حين تحدث عن الحريري بقوله

  .)1( ."عه، و رأيت أولاده ببغداد والبصرةالحرير، أو يبي

ولم يرد أن الحريري له صنعة أخرى غير الأدب ؛ لكنه كما ذكرنا كان غنيا    

؛ بيد أن صاحب الخريدة قد أورد لنا أن الحريري له نخلة ألف عشر ثمانيةيملك 

 الخليفة ديوان في بالبصرة،  .)2(ر الخب صاحب الحريري يزل ولم" مهنة أخرى 

  .)3( .المقتفوي العهد آخر إلى لأولاده المنصب هذا دتووج

ولعل تنقله بين البصرة، وبغداد ،وعدم قبوله المنصب ببغداد ما يؤيـد  مـا                  

ذهب إليه العماد عند حديثه عن الحريري ، كما أن هيئة الحريري  من حيث اللبس،                

  .ونتفه للحيته ما يؤهله ليكون صاحب الخبر

  

  :وفاته 6. 1

توفي الحريري :" المؤرخون في سنة وفاته ، فقد أورد الذهبي قوله اختلف    

  .)4("في سادس رجب سنة ست عشرة وخمس مئة بالبصرة 

   .)5("ومات سنة خمس عشر وخمسمائة :"وأورد  السمعاني قوله 

  

                           
، ) هـ562ت(و سعد عبد الكريم محمد بن منصور التميمي ، الأنساب  ، أبالسمعاني  )1(

  .209  ص2م ،ج1408/1988عبداالله عمر البارودي، دارالجنان ، : تحقيق
  . أو المخبر السريتعادل جهاز الأمن الداخلي في عصرنا: صاحب الخبر   )2(
  .601 ص ،2  م4جالعماد الأصبهاني خريدة القصر وجريدة العصر   )3(

  

  .465ص،19،ج سابق مصدر سير أعلام النبلاء الذهبي ،   )4(
  .209، ص 2الأنساب ، جالسمعاني ،   )5(
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  :المقامات  7. 1

، وأفضل ما خطـه     اتفق العلماء على أن المقامات هي أبدع ما كتبه الحريري            

وقـوة أسـلوبها    واتفق الجميع على جـودة سـبكها   ،فقد بلغت شهرتها الآفاق ؛  قلمه

 بديع الزمـان    جال، ونعني بذلك    والحريري نفسه يدين بالفضل لمن سبقه في هذا الم        

فإنه قد جرى بـبعض     : " ؛حيث قال الحريري    الهمذاني صاحب المقامات المعروف   

ذكر المقامات التي  بيحه،أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه، وخبت مصا

أبـي الفـتح     وعزا إلـى -رحمه االله تعالى-ابتدعها بديع الزمان، وعلامة همذان 

 مجهول  لا يعـرف ،       الإسكندري نشأتها، وإلى عيسى بن هشام روايتها، وكلاهما         

  .ونكرة لا تتعرف

   فأشار مننْ، وطاعته غُ إشارته حكمتلـو   ، إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيهـا م

، فذاكرته بما قيل فيمن ألـف بـين         .)2( شأو الضليع .)1( البديع، وإن لم يدرك الظالع    

ونظم بيتا أو بيتين، واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهـم، ويفـرط    كلمتين،

صاحبه إلـى أن   ويسبر غور العقل، وتتبين فيمة المرء في الفضل، ويضطر الوهم،

ل، وقلما سلم مكثار، أو أقيل له عثار؛ فلما لم أو جالب رجل وخي يكون كحاطب ليل،

أعفى من المقالة، لبيت دعوته تلبية المطيع، وبذلت في مطاوعته  يسعف بالإقالة، ولا

على ما أعانيه من قريحة جامدة، وفطنة خامـدة، ورويـة    وأنشأت جهد المستطيع،

له، ورقيق  وهز،تحتوي على جد القول ، خمسين مقامة)4( ، وهموم ناصبة)3( ناضبة

ونوادره، إلى ما وشحتها بـه مـن    اللفظ وجزله، وغرر البيان ودرره، وملح الأدب

العربية، واللطـائف الأدبيـة،    الآيات، ومحاسن الكنايات، ورصعته فيها من الأمثال

المبتكـرة، والخطـب المحبـرة،     والأحاجي النحوية، والفتاوى اللغوية، والرسـائل 

                           
  .الأعرج: الظالع   )1(
    .منزلة القوي: شأو الضليع   )2(
  .جافة: ناضبة   )3(
  .متعبة: ناصبة   )4(



 20

لى لـسان أبـي زيـد    ع الملهية، مما أمليت جميعهوالمواعظ المبكية، والأضاحيك 

بالإحمـاض   وما قصدت .السروجي، وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري

الأجنبيـة إلا   فيه، إلا تنشيط قارئيه، وتكثير سواد طالبيه، ولم أودعه من الأشـعار 

خـواتم  ضـمنتهما   بيتين فذين أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية، وآخرين توأمين

هذا مع  أبو عذره، ومقتضب حلوه ومره،)1( المقامة الكرجية، وما عدا ذلك فخاطري

  سباق غايات، وصاحب آيات، وأن المتصدي بعده-رحمه االله-اعترافي بأن البديع 

لإنشاء مقامة، ولو أوتي بلاغة قدامة، لا يغترف إلا من فضالته، ولا يـسري ذلـك                

  :ائلإلا بدلالته، والله در الق المسرى

لَ فلوكاها  قببتُ مبابةً  بكَيدى              صشفَيتُ بسع مِ قبل النفسالتّنَد  

لي بكَتْ ولكِنقب جكا لي فهيكاها              البلُ فقُلتُ بمِــللمتَق الفض2("د(  

ه والحريري هنا يقر بفضل بديع الزمان ويثني عليه ، وهو هنا يوضح لنا منهج      

الذي سار فيه عند كتابته مقاماته، حيث بين لنا المنهج الذي اتبعه في كتابة مقاماته 

. واتخاد أبي زيد السروجي بطلا يحرك الأحداث، وإسناد الرواية للحارث بن همام 

كما يوضح  لنا الحريري ما أودعه من فنون الأدب في المقامات، فهي تحمل في 

  .مواعظ، والنوادر والأمثالطياتها الجد والهزل، والخطب وال

وقد دارت الخلافات حول مقامات الحريري، وبعض هذه الخلافات يتعلق       

  إلى بعضال فقد ذهب ،ومنها ما يتعلق بنسبة المقامات إليهالمقامات، بسبب كتابته 

 بينما اتهمه البعض بسرقة .أن الحريري أبدع في هذه المقامات وأتى بشيء فريد

وبطلها  ، واختياره لراويها،اختلف آخرون حول سبب كتابته المقامات كما ،المقامات

  .وسوف نحاول أن نبرز هذه الخلافات ومبررات كل فريق 

                           
  .ذهني: فخاطري   )1(
، البصريت الحريري لعباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي، شرح مقاما أبو ا،الشريشي    )2(

   20-14 ص 1ج،1مالمكتبة الثقافية بيروت )  م1222-  هـ620ت(
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       يعد الحموي صاحب معجم الأدباء من الذين أوردوا سبب كتابة الحريري 

للمقامات ونسبتها له ،حيث أشار إلى قول الحريري متحدثا عن أبي زيد 

 في يوما فوقف البصرة علينا ورد فصيحا، ومكديا بليغا، شحاذا شيخا كان:"السروجي

 غاص والمسجد ،حاضرا الولاة بعض وكان الناس، سأل ثم فسلم ،حرام بني مسجد

 الروم أسر وذكر وملاحته، كلامه صياغة وحسن فصاحته، فأعجبتهم بالفضلاء،

 عندي واجتمع: قال. بعونوالأر الثامنة وهي الحرامية المقامة في ذكرناه كما ولده

 من شاهدت ما لهم فحكيت وعلمائها، البصرة فضلاء من جماعة اليوم ذلك عشية

 تسهيل في إشارته وظرافة مراده، تحصيل في عبارته لطافة من وسمعت السائل ذلك

 ما مثل مسجده في لسائلا هذا من شاهد أنه جلسائه من واحد كل فحكى إيراده،

 كل في يغير وكان سمعت، مما أحسن فضلا آخر معنى في منه سمع وأنه شاهدت،

 ميدانه، في جريانه من فتعجبوا فضله، الحيلة فنون في ويظهر وشكله، زيه مسجد

 سائر عليها بنيت ثم ،الحرامية المقامة فأنشأت وإحسانه، تلونه في وتصرفه

  .)1( ".صنعته شيء أول وكانت المقامات،

ان الرواية نفسها ولكنها على لسان أبي وأورد ابن خلكان في وفيات الأعي   

  .)2( .القاسم عبداالله الحريري ابن صاحب المقامات

ويبدو أن الحريري قد حاول أن ينشر مقامته  ونجح في ذلك حيث اتجه    

 وتعاني الحرامية المقامة صنع لما الحريري أن:"لبغداد وعن ذلك يقول الحموي

 وهو ،السلطان ديوان إلى يوما فدخل ،بغداد ىإل أصعد الكتاب وخالط فأتقنها الكتابة،

 ابن ورود بلغهم وقد والبراعة، الكفاية بأهل محتفل والبلاغة، الفضل بذوي منغص

 بعض له فقال ونبله، بلاغته بينهم أشهر ولا فضله، يعرفوا لم أنهم إلا الحريري

: وقال، لماق بيده فأخذ فيه؟ نباحثك حتى الكتابة صناعة من تتعانى شيء أي: الكتاب

 امتحنوا: فقال عظيمة، دعوى هذه: له فقيل القلم إلى وأشار بهذا، يتعلق ما كل

 عن فأجاب الكتابة، أنواع من إتقانه نفسه في يعتقد عما واحد كل فسأله تخبروا،

                           
  .196 ص 6 ج،عجم الأدباءمياقوت الحموي ،   )1(
  .492 ص3 وفيات الأعيان ج، ابن خلكان ،انظر  )2(
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 الوزير إلى خبره فانتهى بهرهم، حتى خطاب بأتم وخاطبهم جواب، أحسن الجميع

 في يوما فتحدثا وناداه، وأكرمه إليه بكليته ومال هعلي فأدخله خالد، بن أنوشروان

 ابن وأورد ذكره، المقدم السروجي زيد أبي ذكر إلى الحديث انتهى حتى مجلسه

 ينبغي: وقال ،جدا أنوشروان فاستحسنها فيه، عملها التي الحرامية المقامة الحريري

 مع ذلك أفعل: لفقا. أشكالها من عدة منوالها عن وينسج أمثالها هذه إلى يضاف أن

 أربعين فصنع ،البصرة إلى انحدر ثم بها، خاطري وتجمع البصرة إلى رجوعي

 ،فاستحسنها شروان أنو على وعرضها ،معه وهي ،بغداد إلى اصعد ثم مقامة،

  .)1( ."الناس وتداولها

واختلف في الوزير الذي دفع الحريري إلى كتابة المقامات حيث أورد ابن 

 ،وخمسين ،ست سنة شهور بعض في رأيت ثم: " يقول خلكان رواية أخرى إذ

 وقد الحريري، مصنفها بخط وجميعها ،مقامات نسخة المحروسة بالقاهرة وستمائة

 علي أبي الدولة عميد الدين جلال للوزير صنفها إنه: ظهرها على أيضا بخطه كتب

 من أصح هذا أن شك ولا أيضا، المسترشد وزير صدقة بن علي العز أبي بن الحسن

 اثنتين سنة رجب في المذكور الوزير وتوفي المصنف، بخط لكونه الأولى الرواية

  .)2("وخمسمائة وعشرين

ومن خلال الروايتين فإننا نرجح أيضا الرواية الثانية، لأنها وردت بخط    

الحريري نفسه  وقد أشار الحريري إلى من دفعه إلى تكملة المقامات ولكنه لم 

 ، إلى أن أنشئ مقامات منْ، وطاعته غُ إشارته حكمنأشار مف :"يصرح به فقد قال

  .)3("تلو البديع، وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع أتلو فيها

وكما يقال فإن لكل ناجح حاسدا ، فقد اتهم الحريري بأنه لم يكتب المقامـات،         

: قال نبأ يحسده من واتهمه :"وفي ذلك يورد الحموي عدة أقوال في روايته إذ يقول         

 مـن  هـذا : وقالوا ،ألفاظه تشاكل ولا ،فضائله تناسب لا لأنها عمله من هذه ليست

                           
  .197 ص 6، ج،عجم الأدباءياقوت الحموي ،م  )1(
  .64 ص 4ج، وفيات الأعيانابن خلكان ،  )2(
  .17-16،س 1،  ج1م ،مقامات الحريريشرح  ،الشريشي  )3(
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  .لنفسه فادعاها عنده ومات، به استضاف كان رجل صناعة

 بعض جراب أخذ مما وكان ،القوافل بعض أخذت العرب بل: آخرون وقال   

 صادقا كان فإن ؛وادعاه ،الحريري ابن فاشتراه بالبصرة، العرب وباعه ،المغاربة

 ببغداد منزله في وجلس سأصنع، نعم: فقال. أخرى مقامة فليصنع عمله من أنها في

 من كثيرا وسود لفظتين، بين والجمع،  كلمتين تركيب له يتهيأ فلم يوما أربعين

 قفاه في ويغيطون ،فيه يقعون والناس، البصرة إلى فعاد ،)1(شيئا يصنع فلم الكاغد

 إلى وأضافها ،مقامات عشر عمل حتى مديدة إلا عنهم بغا فما العامة، تقول كما

 مبتلى وكان عمله، من أنها وعلموا فضله، بان فحينئذ بغداد إلى بها وأصعد تلك،

  :فيه )2(جكينا ابن قول فلذلك لحيته، بنتف

  وساله  من نونهثْع فتِنْي الفرس  ةبيعر نمِ نالَ خٌيشَ

 .)3 (بالخرس العراقِ في مهجأل دــوق بالمشانِ االلهُ طقهأنْ
 

على الحريري في عـدم     في كتابه المثل السائر     وتحامل ابن الأثير الموصلي       

 و، رأينا ما وكثيراً:" مقدرة الحريري على الكتابة في بغداد ، وحط من منزلته بقوله           

 فـي  نفـاذ  له يكون الناس بعض إن حتى العلوم، تعلم في الطباع غرائب من سمعنا

 العلـوم  سهل من دونه هو ما تعلم كلف فإذا المأخذ، صعب المسلك مشكل معل تعلم

  .نفاذ فيه يكن ولم عقبتيه، على نكص

 الهجاء، دون المديح في يجيد المنظوم في الطبع صاحب أن ذلك من وأغرب   

 دون التهـاني  فـي  أو التهاني، دون المراثي في يجيد أو المديح، دون الهجاء في أو

                           
، أنه  طُلِب من الحريري كتابة 493 ، ص3في وفيات الأعيان ،جابن خلكان ذكر     )1(

  . ديوان الوزير فألجمرسالة في 
  

وكان من جملة من أنكر دعواه " 494 ص 3ورد في وفيات الأعيان  لابن خلكان  ج  )2(
 فلما لم يعمل الحريري الرسالة -المقدم ذكره–اعر في عملها أبو القاسم علي بن أفلح الش

  .وذكر البيتين" التي اقترحها الوزير انشد ابن أفلح 
  .198-197 ص 6 ج،معجم الأدباءياقوت الحموي ،   )3(
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 قد المقامات؛ صاحب الحريري ابن هذا المنثور؛ في الطبع صاحب وكذلك المراثي،

 ووقـف  ببغداد حضر فلما فنه، في واحداً المقامات تنميق من عنه ظهر ما على كان

 فيـه،  أثره ويحسن الخلافة، ديوان في الإنشاء لكتابة يستصلح هذا: قيل مقاماته على

 فيه فقال قصيرة، لا و ويلةط في لسانه يجر ولم فأفحم، كتاب، كتابة وكلف فأحضر،

  :بعضهم

الفــرس  ةبيعــر نمِــ نــالَ خٌيشَــ

ــهأنْ ــشانِ االلهُ طق ـــوق بالم  دـ
  

ــنْي ــهثْع فتِ ــن نون ــ  م وساله 

بــالخرسالعــراقِ فــي مــهألج  
  

    .منه يعجب مما وهذا

 حكايـة  على جميعها مدارها المقامات لأن عجب؛ لا: فقلت ذلك عن وسئلت   

 فيهـا  تتجدد المعاني لأن له؛ ساحل لا بحر فإنها المكاتبات وأما. مخلص إلى تخرج

 الكاتب خطب إذا أنه ترى ألا الأنفاس، عدد على متجددة هي و الأيام، حوادث بتجدد

 سـعي  و مـشهور  سـيف  لسلطانها يكون التي الواسعة الدول من دولة عن المفلق

 مـن  عنـه  يـدون  فإنه سنين، عشر تبلغ لا يسيرة برهة ذلك على ومكث مذكور،

 الحريـري  مقامـات  من أكبر منها جزء كل أجزاء، عشرة على يزيد ما المكاتبات

 العـدة  هـذه  مـن  أكثر كتبه من اجتمع واحداً كتاباً يوم كل في كتب إذا لأنه حجماً؛

 فـيخلص  جيدة كلها تكون إذ منها الأجود واختير ،وغربلت نخلت وإذا، إليها المشار

 والعجائب، الغرائب من عليه اشتملت ما يعلم واالله أجزاء، خمسة وهو النصف، منها

 أثنـاء  فـي  كتب قد الحريري أن على.المبتدعة المعاني من ضمنها في حصل وما

 لا، المقامات، حكاية في كلامه عن منحطة بها فجاء عدة، مواضع في رقاعاً مقاماته

 أشـياء  كتابـة  أيضاً وله فيها كلامه  باقي إلى له نسبة لا الذي البارد بالغث جاء بل

 بينهمـا  لما هذه، قائل ليس هذه قائل أن أقسم عليها وقف وإذا المقامات، عن خارجة

  .)1( ".البعيد التفاوت من

                           
ت (الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، ابن   )1(

محمد محي الدين عبد الحميد، : تب والشاع، تحقيق، المثل السائر في أدب الكا)هـ637
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ويبدو أن ابن الأثير قد تحامل كثيرا على الحريري حين جعل الحريـري لا                 

  .هيصلح  إلا  لكتابة المقامات  ،حيث أغفل  ابن الأثير ديوان رسائله وديوان شعر

يتقن إلا المقامات فقد  أنصفه الأثير أشار إلى أن الحريري لم وكما أن ابن    

ريري الرسالة في القفطي براوية على لسان الحريري تبين سبب في عدم كتابة الح

ر الأخر، تمم بها خمسين ولما بلغ الحريري ما قاله الناس عمل العش":الديوان يقول

كتابته لئلا  كرهت :  لم يكتبه بالديوان، وقالاب الذي، واعتذر عن أمر الكتمقامة

علي أموالي التي ثمرتها ، وتضيع في بغداد، وأنسب في خدمة السلطانألتزم بالمقام 

  .)1( ."، ويتشعث علي ما رممته في المدة الطويلة، وأبعد عن أهليبالبصرة

وقد ذهب البعض إلى أن شخصية أبي زيد السروجي لم تكن من نسج    

 الحريري صحب لغويا، نحويا بصرياً وكان ،)2(سلار بن المطهر" ، وإنما اسمهالخيال

 بن محمد الفتح أبو القاضي عنه وروى به، وتخرج بالبصرة عليه واشتغل المذكور،

 عن منه سمعها أنه وذكر للحريري، الأعراب ملحة الواسطي المندائي بن أحمد

 منه، فسمعتها وخمسمائة، لاثين،ثمان وث سنة في واسط علينا قدم: الحريري، وقال

 االله رحمه بها، ،وتوفي يسيرة مدة بها وأقام فوصلها بغداد إلى مصعدا منها وتوجه

  .)3( ."تعالى

بن اوأما الحارث :" هاية لابن كثير عن الراوي ما نصهوورد في البداية والن   

قال ابن كذا  .همام فإنه غني بنفسه، لما جاء في الحديث كلكم حارث وكلكم همام

                                                                              
  28 -27 ص 1م،ج1990/هـ1411، بيروت، 1المكتبة العصرية صيدا ط

  

 انباه الرواة على أنباه النحاة،    ، )هـ624ت  (،   ،جمال الدين أبي الحسن يوسف       القفطي  )1(

 3جم  1986/هـ  1406 ،   1محمد أبو الفضل ابراهيم دار الفكر العربي ، ط        : تحقيق  

    27ص 
  

البداية والنهاية ، حققه  مكتب ) هـ774ت(ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل،   )2(

ص ، 12،ج6م،جم، 1997/هـ1417التحقيق، دار إحياء التراث العربي بيروت، 

  . بدلا من المطهر بن سلار سلام بن المطهرورد 151
  276 ، ص3 جالقفطي ، انباه الرواة على أنباه النحاة،  )3(
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إما حارث   كل أحدنلأ" حارث وهمام الأسماءأصدق "وإنما اللفظ المحفوظ  .خلكان

  .)1("وهو الفاعل، أو همام من الهمة وهو العزم والخاطر

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
  .152-151ص ،12،ج6مابن كثير ، البداية والنهاية،     )1(
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  الفصل الثاني

 الحياة السياسية من خلال مقامات الحريري 

  

 الدولة العباسية في عهد الحريري  1. 2

تاريخ الدولة العباسية يمكن أن يصنف عصر الحريري من خلال النظر في    

 التدهور عصربفي الدولة العباسية بالعصر العباسي الثاني الذي يطلق عليه 

 الدولة بسقوط وانتهى هـ232 سنة االله على المتوكلحيث بدأ بخلافة  والانحلال،

   .هـ656 سنة التتار على يد العباسية

مع سيطرة السلاجقة على زمـام الأمـور،   وقد تزامنت  فترة حياة الحريري     

وسأشير باختصار إلى  الحالة السياسية  في ذلك العصر  لاسيما في العراق ، فقـد                 

  :تولى الحكم في أثناء حياة الحريري تقريبا أربعة خلفاء هم 

  . القائم بأمر االله ، والمقتدي  باالله، والمستظهر باالله، و المسترشد باالله 

 تدخلوا  في أمور  السلاجقة على مقاليد الحكم حتى أنهملقد اتضحت سيطرة   

، فهذا  السلطان السلجوقي ملكشاه يرسل للخليفة المقتدي بأمر االله  التولية والعزل

 إلى لا ينفذ  وأن بعزله، المطالبة و ،الدولة فخر الوزير كراهية على مشتملة رسالة

 لا و ،للخاص أتراك مانغل فيها يكون لا وأن الخلافة، دار من رسولا خراسان

  .)1( .الاتباع و للخدم

وقد ذهب السلطان السلجوقي إلى أبعد من ذلك حيث أنه  أراد عزل الخليفـة                  

ومع ضعف الدولة من الناحية     . نفسه ، وكاد له أن يتحقق ما أراد لولا موت السلطان          

عـة  السياسية وتفككها وانقسامها، فقد خرجت الكثير من المدن وشقت عـصا  الطا            

 وظهور جماعـات مـن      ،وأدى ذلك إلى حدوث الفوضى، وحوادث السلب والنهب       

 وانتشار الفقر والحاجة، فظهرت جماعات من العيـارين والـشطار،           ،قطاع الطرق 

                           
رحمن بن علي بن محمود ابن الجوزي، ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد ال،انظر   )1(

محمد ، مصطفى عبد القادر : ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق)هـ597ت(

  .112،ص9،جم ، م1992 ،بيروت 1عطا ، دار الكتب العلمية، ط
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  .     وغيرهم

 وأدى ذلك إلى تـدهور      ،وباختصار فلتت الأمور من أيدي العباسيين سياسيا         

المناخ المتدهور سياسيا واجتماعيـا ولـد       الحالة الاجتماعية والاقتصادية ،و في هذا       

الحريري الذي تأثر بما بمجتمعه ومن خلاله أثرى المكتبة العربية بأهم ما كتب من              

  .المقامات

 
  .الوزراء والحكام والولاة 2. 2

أشار الباحث فيما سبق إلى أن  الحريري قد عاصر أربعة خلفاء منهم، وهم                 

  :على النحو التالي

 . هـ467  –  هـ422 من  بأمر االلهمالقائ .1

 . هـ487 –  هـ467المقتدي بأمر االله من  .2

 . هـ 512 - هـ 487المستظهر باالله من  .3

 . هـ529 هـ ـ 512المسترشد باالله من  .4

من  الملاحظ مما سبق  أن الحريري قد عاصر ثلاثة خلفاء فعليا،وعاصـر                 

  .رابعهم سنوات معدودة 

، سيطر السلاجقة  على مقاليد الحكم       ومن خلال التدهور الذي أصاب الخلافة        

،وتعديهم على الخلفاء،حتى  وصل الأمر بهم إلى خلع الخلفاء، وتهميشهم، والتعدي            

وسوف أعرج على  بعض الأحداث التي جرت أبان حكـم هـؤلاء             . على حقوقهم   

الخلفاء، والتي تبين انكسار شوكة بني العباس ،وسيطرة الأتراك على الأمـور مـن     

  :ث عن الخلفاء الذين عاصرهم الحريريخلال الحدي

ولي الخلافة بعـد أبيـه      . أبو جعفر عبداالله القائم بأمر االله       " هو: القائم بأمر االله     . 1

وبقـي  ) 1031نوفمبر سنة   )(422سنة  (بعهد منه ، وكانت بيعته في ذي الحجة         

  .)1( )"يوما 25سنة و44(فكانت مدته ) 467 شعبان سنة 3(خليفة إلى 

                           
 6الحضري، محمد، محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية، دار المعرفة، ط  )1(

  .349م، ص2001هـ ـ 1422،بيروت ،
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، ونام منفرداً، )2( ، فافتصد)1(  موته أنه كان قد أصابه شرىوكان سبب"    

فانفجر فصاده، وخرج منه دم كثير ولم يشعر، فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته، 

ن وقاضي القضاة فأيقن بالموت، فأحضر ولي العهد، ووصاه بوصايا، وأحضر النقيبي

القاسم عبد االله بن ، وأشهدهم على نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا وغيرهم مع الوزير

  .)3(."محمد بن القائم بأمر االله ولي عهده

 وأفضل حالا ممن سبقه  فيورد ابن الأثير حال          ،ولم يكن القائم بأمر االله أقوى        

ذكـر حـال    ،       وأربعمائة ،وعشرين،ثم دخلت سنة ست     : "الخلافة في بغداد بقوله   

فة، والسلطنة ببغداد، حتـى     في هذه السنة انحل أمر الخلا       الخلافة ،والسلطنة ببغداد  

إن بعض الجند خرجوا إلى قرية يحيى، فلقيهم أكراد، فأخذوا دوابهم، فعـادوا إلـى               

أنتم عرفتم  : قراح الخليفة القائم بأمر االله، فنهبوا شيئا من ثمرته، وقالوا للعمالين فيه           

  .حال الأكراد ،ولم تعلمونا

ل الدولة على أخذ أولئك فسمع الخليفة الحال، فعظم عليه، ولم يقدر جلا   

الأكراد لعجزه، ووهنه، واجتهد في تسليم الجند إلى نائب الخليفة، فلم يمكنه ذلك، 

فتقدم الخليفة إلى القضاة بترك القضاء ،والامتناع عنه، وإلى الشهود بترك الشهادة، 

  .)4( ".وإلى الفقهاء بترك الفتوى

سـنة تـسع وعـشرين      " في  ومن مظاهر ضعف الخليفة القائم بأمر االله أنه            

بملك الملوك، فامتنع،   وأربعمائة سأل جلال الدولة الخليفة القائم بأمر االله أن يخاطب           

 أفتى الفقهاء بجوازه، فأفتى قاضي القضاة أبو الطيب الطبري، والقاضي           اثم أجاب إذ  

                           
 شيء يخرج على الجسد أَحمر كهيئةِ الدراهم وقيل هو شِبه البثْر يخرج في :الشَّرى  )1(

 .، ابن منظور، لسان العرب ، مادة شرىالجسد
  

  .انظر، ابن منظور، لسان العرب ، مادة فصد. شق العرق: الفصد   )2(
ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الوهاب الشيباني   )3(

،دار الكتب 1محمد يوسف الدفاق، ط: ،راجعه وحققه الكامل في التاريخ، )هـ630ت (

  .406 ،ص8مم، 1987/هـ 1407العلمية ،بيروت، 
  

  .215 ص 8 ،منفسه لمصدرا  )4(
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أبو عبد االله الصيمري، والقاضي ابن البيضاوي، بجواز ذلك، ومنـع منـه أقـضى               

  .)1( ."و الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديالقضاة أب

وهـو   ويكفينا شاهدا على ضعف الخليفة وضياع هيبته ما قام به البساسيري،             

وهدم الخلافة ؛ ولولا تدخل السلطان طغرلبك السلجوقي        ،أحد قادته من محاولة خلعه      

ان بعـد   أنفـذ الـسلط   " وورد في مقتله       ، وقضي على الخلافه وقتل القائد     ،لتم الأمر 

فارس نحو الكوفة، فأضاف     استقرار الخليفة في داره جيشاً عليهم خمارتكين في ألفي        

أرسل معي هذه العـدة حتـى       : إليهم سرايا بن منيع الخفاجي، وكان قد قال السلطان        

  .أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيري من الإصعاد إلى الشام

بن مزيد والبساسيري إلا    وسار السلطان طغرلبك في أثرهم، فلم يشعر دبيس            

 بعد أن نهبوها، وأخذ     ووالسرية قد وصلت إليهم ثامن ذي الحجة من طريق الكوفة،         

نور الدولة دبيس بن مزيد رحله جميعه وأحدره إلى البطيحة، وجعل أصحاب نـور              

الدولة دبيس يرحلون بأهليهم، فيتبعهم الأتراك، فتقدم نور الدولة ليرد العـرب إلـى              

  .رجعوا، فمضىالقتال، فلم ي

ووقف البساسيري في جماعته، وحمل عليه الجيش، فأسر من أصحابه أبو    

الفتح بن ورام، وأسر منصور وبدران وحماد، بنو نور الدولة دبيس، وضرب فرس 

البساسيري بنشابة، وأراد قطع تجفافه لتسهل عليه النجاة فلم ينقطع، وسقط عن 

ض الجرحى، فأخذه كمشتكين دواتي الفرس، ووقع في وجهه ضربة، ودل عليه بع

عميد الملك الكندري وقتله، وحمل رأسه إلى السلطان، ودخل الجند في الظعن، 

فساقوه جميعه، وأخذت أموال أهل بغداد وأموال البساسيري مع نسائه وأولاده، 

وهلك من الناس الخلق العظيم، وأمر السلطان بحمل رأس البساسيري إلى دار 

ها، فوصل منتصف ذي الحجة سنة إحدى وخمسين، فنظف وغسل الخلافة، فحمل إلي

  .)2( ".وجعل على قناة وطيف به، وصلب قبالة باب النوبي

                           
  .227 ص 8م ،الكامل في التاريخابن الأثير،   )1(
  .347 ،ص8،م نفسه المصدر  )2(
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هو أبو القاسم عبداالله أبي العباس محمد بـن القـائم ، بويـع              : المقتدي بأمر االله  . 2

فكانـت مدتـه    ) 487سنة(وتوفي في الخامس من محرم       ، )467سنة  (بالخلافة  

 ). شهرا18 سنة و19(

ولم يكن للقائم من أعقابه ذكر سواه، فإن الذخيرة أبا العباس محمد ابن القائم                 

توفي أيام أبيه، ولم يكن له غيره، فأيقن الناس بانقراض نسله، وانتقال الخلافة مـن               

لأن مـن عـدا      البيت القادري إلى غيره، ولم يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم،          

 يخالطون العامة في البلد، ويجرون مجرى السوقة، فلو اضطر          البيت القادري كانوا  

الناس إلى خلافة أحدهم لم يكن له ذلك القبول، ولا تلك الهيبة، فقدر االله تعـالى أن                 

الذخيرة أبا العباس كان له جارية اسمها أرجوان، وكان يلم بها، فلما توفي ورأت ما               

ه، ذكرت أنها حامـل، فتعلقـت       نال القائم من المصيبة واستعظمه من انقراض عقب       

النفوس بذلك، فولدت بعد موت سيدها بستة أشهر المقتدي، فاشتد فرح القائم، وعظم             

  .)1( ."سروره، وبالغ في الإشفاق عليه والمحبة له

 أنـه   ، والحزم ذلك  ،كان حظ المقتدي بأمر االله أوفر من أبيه في قوة الخلافة             

 ،شاه الذي كان على نهج الخليفة من العـدل        توافق أن جاء إلى السلطنة السلطان ملك      

  . والشجاعة ،وسداد الرأي

كان مولده سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وكان من أحسن الناس صورة "   

ومعنى، وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام، ومن أقاصي بلاد الإسلام في 

يفته مطلب، لى آخر بلاد اليمن، وحمل إليه ملوك الروم الجزية، ولم ل الشما

  .)2( ".وانقضت أيامه على أمن عام، وسكون شامل، وعدل مطرد

 ربيع الآخر 11واستمر خليفة إلى أن توفي في ،أبوالعباس أحمد المستظهر باالله. "3 

وكانت سنه  ،) يوما11(  و، وثلاثة أشه،) سنة 24(فكانت خلافته ) 512سنة (

  .)3(".وستة أشهر وستة أيام ) سنة 41(حين توفي 

                           
  .408-407 ، ص 8الكامل في التاريخ ، مابن الأثير ،  )1(
  .482 ، ص 8،مالمصدر نفسه  )2(
  .365صالأمم الإسلامية الدولة العباسية، محاضرات تاريخ الحضري،   )3(
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 ،وقد تولى ملك العراق في خلافته  السلطان أبو المظفر بركياروق بن ملكشاه               

 وراح ضـحيتها    ،وأخوه محمد بن ملكاشاه حيث دارت رحى الحرب بين الأخـوين          

وكانت هذه الحرب بداية للتدخل الصليبي في البلاد الإسلامية وسـقوط           . خلق كثير 

  .القدس في أيدي الصليبين

المسترشد باالله بن المستظهر ولاه أبوه بالبيعة فبويع أبو منصور الفضل . "4

  )513سنة(ربيع الآخر ) 16(بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه والده 

ذي القعدة ) 17(واستمر خليفة إلى أن قتل يوم الأحد ،) 1118 أغسطس سنة7( 

  .)1( )."1135أغسطس سنة 30)(529سنة (

 للسلطان الكلمة الأولى من الناحية  وضعف شأنهم كان،ومع تدني قوة الخلفاء   

وكان على هذا السلطان أن يعين عمالا له من أنحاء المملكة يقرون " الإدارية والعسكرية 

 ويخضعون لسلطانه، و هؤلاء الحكام يلقبون بالملوك، وينعمون بالاستقلال ،بالولاء له

د على أن يبادروا إلى الذاتي داخل ولاياتهم، ولهم حق التوسع وامتلاك ما يفتحونه من بلا

   .)2("إمداد  السلطان بالجند التابعين لهم حين الحاجة

وكان السلاطين ـ شأنهم شأن الخلفاء ـ يرون أنهم ظل االله في الأرض،  "   

وأن على الناس الطاعة والاحترام، وكانوا يصدرون الأحكام بلا معقب، وإن كانوا 

المسائل دون أن يكون رأيهم أو يأتنسون برأي وزرائهم ويستشيرونهم في بعض 

  .)3("مشورتهم أمرا لازما

 والسلطة ببعيد عما يحدث للخليفة نفسه فيصغر أمـر          ،ةولم يكن أمر الوزار      

ولما كان الخليفة يحاول أن يتخلص مـن         ، ويقوى بقوته  ،الوزير بصغر أمر الخليفة   

 علـى نحـو      وهذا أمر كان يزعج الـسلاجقة      ،النفوذ السلجوقي كان الوزير يسانده    

ماحدث مع الوزير جلال الدين بن صدقه الذي عزله الخليفة بعد أن اشـترط عليـه                

                           
  .337الأمم الإسلامية الدولة العباسية، صات تاريخ محاضرالحضري،   )1(
،  بيروت2أحمد كمال الدين ،السلاجقة في التاريخ والحضارة، دار السلاسل، ط حلمي،  )2(

  .209ص .م 1986 -هـ 1406
  .209، صنفسهمرجع ال  )3(
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  .  والي الحلة في العراق ذلك حتى يعود خاضعا لسلطة الخليفة

وأما القضاء فقد استحدث العباسيون منصب قاضي القضاة إلى جانب منصب    

 من غيره، إلا أن أمر أو بتوصية،القاضي الذي كان يعين  من جانب الخليفة نفسه 

 فقد تدخل ،القضاء والقضاة لم يكن بمنعزل عما يجري من أحداث للدولة العباسية

وفي خلال هذه الفترة نلمس أثرا : "السلاجقة  في تعيين منصب قاضي القضاة

وقد . ار قاضي القضاة في بغداد وتوليتهواضحا لتدخل الوزيرالسلجوقي في اختي

ثيره في هذا الخصوص عند اختيار أول قاض للقضاة في مارس الوزير السلجوقي تأ

  هذا العصر، ونقصد به، قاضي القضاة أبا عبداالله محمد بن 

  .)1( ."الدامغاني

 أو الأمراء ، أو الحكام،لم يورد الحريري في مقاماته اسم أحد من الخلفاء   

ناء وهم من نسل رجل من عجل كان له أب ،ينهم  باستثناء ذكره لبني الفراتبع

 الفرات عاملا لأحمد بن ابنوكان موسى "  وتقلد الوزارة ،اشتهروا بالكتابة والبراعة

واستوزر أبا الحسن علي بن محمد بن  ،الخصيب وزير المنتصر بن المتوكل 

ابن جعفر بن الفرات الفرات ثلاث مرات يعزله ثم يرده ، وكان أبو الفتح الفضل 

بن الفرات والحسن بن ابن جعفر او طالب ، وتولى بعض دواوين المقتدر أبوزيره

وقد أشار  )2("، فكان محل آل الفرات الكتابة والبراعة والحذاقة لفراتأبي الحسن بن ا

الحريري إلى الأمراء والحكام ولكنه لم يذكر لنا أسماءهم وزمان حكمهم، وورد 

ألا فلما حضرنا باب أمير طوس آنست " في المقامة الرقطاء : كلامه عاما يقول

 وكذلك الحال في ذكر الحاكم فقد أورده في  )4(" فاستدعيت دواة )3( ولا بوس،بأس

 ويبدو  ،ة باسم الحاكم تارة وتارة القاضي فهو يخلط بين المناصبيالمقامة التبريز

                           
الأنباري، عبد الرزاق علي، منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية منذ نشأتها حتى   )1(

  .178،ص 1987،بيروت 1هاية العهد السلجوقي،الدار العربية للموسوعات،طن
  .  185 ص ،2،ج1مشرح مقامات الحريري البصري ، الشريشي ،   )2(
  .شدة: بوس  )3(
  .48 ص ،3ج،2الشريشي، شرح مقامات الحريري ،  م  )4(



 34

 ودهاء فهو لا يريد أن يقول اسم ،أن هذا الخلط لا ينم عن جهل بل عن حسن تخلص

باشر مع هذه الفئات لأساب  يفضل عدم الاصطدام المولا القاضي ذلك أنه ،الحاكم 

إلى الحاكم، فها  نحن قد تساعينا :" فنجده يقول ،وربما خوفا على نفسه ،سياسية

 قال  ،والانطلاق، فإن انتظم بيننا الوفاق، وإلا فالطلاق، ليضرب على يد الظالم

بر أذني  ، فجعلت شغلي د؛ وكيف يكون المنقلبفملت إلى أن أخبر لمن الغلب

، القاضي وكان ممن يرى فضل الإمساك، فلما حضر  وإن كنت لا أغنى،وصحبتهما

   .)2("جثا أبو زيد بين يديه)1(ويظن بنفاثة السواك

 فالقاضي في المقامة السابقة لم ،ويمكن أن نرصد الأمر نفسه حتى مع الخليفة   

لمؤمنين، أعز االله  افإن أمير: " فقال واكتفى بذكر منصبه ،نيذكر اسم أمير المؤمني

  .)3("، لا لأقضي دين الغرماء لأقضي بين الخصماء، نصبني ببقائه الدين

 و  ،يبدو أن نظرة الحريري للقضاة لم تكن نظرة  توقير         "ومن خلال ما تقدم         

والانطباع العام الذي خرج به القارئ من المقامات أن القضاة لـم يكونـوا              . تبجيل  

 نيطت بهم في أداء ما يقتضيه العدل في صورته المثلى،       على مستوى المسئولية التي   

أو  ، والـصواب تبعـا لرضـاهم      ، أو بعضه عن جادة الحق     ،فهم يميلون كل الميل   

  :جاء على لسان الحارث ابن همام: سخطهم على المتقاضين

أنه يلزم الأديب . وثقفت من وصايا الحكماء،وكنت لقفت من أفواه العلماء"   

 ليشتد ظهره ،ويستخلص مراضيه،أن يستميل قاضيه. لبلد الغريبإذا دخل ا. الأريب

ه  وجعلت،فاتخذت هذا الأدب إماما.  الحكام ويأمن في الغربة جور،عند الخصام

زجت بحاكمها امتزاج  إلا وامت، ولا ولجت عرينة، فما دخلت مدينة،لمصالحي زماما

  .)4(." وتقويت بعنايته تقوي الأجساد بالأرواح،الماء بالراح

والقضاة في كل المقامات سذج مخدوعون تنطلي عليهم ألاعيب أبي زيد "   

                           
 .عن البخل كناية وهو ،، ما تطرحه من فيك من سواك بعد الانتفاع به:نفاثة السواك    )1(

  

  .34-33  ص 4،ج2الشريشي ، شرح مقامات الحريري ، م  )2(
  .76 ، ص 4 ،ج2المصدر نفسه ،م  )3(
  .167ص1،ج1م،  المقامة الإسكندريةالشريشي ، شرح مقامات الحريري،: انظر  )4(
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وخدعه، ولا يستطيع واحد منهم أن يكشف حقيقته بنفسه، وإن حدث ذلك فبغيره، 

ولكن بعد فوات الأوان، كما حدث لقاضي الرملة  إذا لم يكتشف حقيقية أبي زيد  

 ،عين أعوانه"ه حقيقتهما إلا  ولم يكشف ل،وزوجته إلا بعد أن منحهما ألفي درهم

  .)1(".وخالصة خلصائه

والصورة التي رسمها الحريري للقاضي في المقامة التبريزية ساخرة ، فهو    

زيادة على انخداعه بحيل أبي زيد وزوجته، ضائق بعمله غير مقبل عليه، سريع 

 وسعة ،الغضب، والتأفف، يفتقر إلى ما يجب أن يتصف به القضاة من الصبر

در، فنرى القاضي، وقد استبد به الغضب والضجر، وهو ينظر في قضية أبي الص

 ثم التفت يمنة ، وهمهم وغمغم؛)3(وبرطم  واخرنطم،)2(فطلسم وطرسم:زبد، وزوجه 

ويفند ،  ويعد شوائبه ونوائبه، وأخذ يذم القضاء ومتاعبه، وتململ كآبة وندامة،وشامة

 ،  وانتحب حتى كاد يفضحه النحيب،ثم تنفس كما يتنفس الحريب. خاطبهطالبه و

 ؛ أألزم في قضية بمغرمين، أأرشق في موقف بسهمين، إن هذا لشيء عجيب: وقال

لى حاجبه المنفذ إ ثم عطف ، ومن أين ومن أين، أأطيق أن أرضي الخصمين

هذا يوم .  هذا يوم البحران،وإمضاء  وفصل،وقضاءما هذا يوم حكم :  وقال،لمآربه

  .)4( "هذا يوم نصاب فيه ولا نصيب.  عصيب هذا يوم،الخسران

وفي المقامة المعرية نجد أن القاضي قد فطن إلى أنه تم خداعـه مـن قبـل                    

  . والفتى فطلبهما وأمنهما فانكشفت له الحيلة،الشيخ

فهم كالقضاة " السذاجة " ويلتقي بعض الولاة والحكام والقضاة في سمة "   

" عزيمة الطلق" الجزيرة حين أوهمه أنه يملك يسهل خداعهم ، كفعل أبي زيد  بحاكم

التي تحول تعسر الولادة إلى سهولة  ويسر، ويتوهم الأمير أن الوليد الذي رزقه االله 

به إنما جاء من أثر التعويذة التي تلاها السروجي ، فيجزل له العطاء ، ويتثبت به 

                           
  .68-67ص التقليدية والدارامية في مقامات الحريري، قميحة،   )1(
  .أي أطرق: طرسم   )2(
  .غتاظ وانتفخ وأدلى شفتيه من الغضبا: برطم  )3(
  .69-68 في مقامات الحريري ، ص التقليدية والداراميةقميحة،   )4(
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وعز بضمه إلى بعد تجربته بركته، بل أ" حينما أراد الرحيل ، وكيف يفرط فيه 

  .)1( ."جزانته ، ويطلق يده في  خزانته

كما أن الوالي في المقامة الرحبية قد نال ما ناله القضاة من مكر وخديعة فقد    

ما أراك " وانطلت الحيلة عليه عندما قال الوالي ،وخدعه بابنه،اشتغل حبه للبنين 

يت ليلته بقرب فقد كان الوالي يطمع أن يب . )2(" ولا رمت فرطا،سمعت شططا

  .الغلام

بتعاطفهم مع وقد يخفف من عنف هذا التحامل شهادة الحريري للقضاة  "    

ـ وما أجراه على لسان قاضي الرملة في نهاية المقامة الرملية الأدباء ـكما أشرنا

اللهم بحرمة " بأن انخداعه لا يكون إلا للأدباء، وعلى لسان قاضي الإسكندرية 

  .)3(" حبسي على المتأدبين عبادك المقربين، حرم

لحـذر،   -غالبـا  –ن الأمراء، والسلاطين كان يتـسم       وحديث الحريري ع  "   

والاحتراس، فهو أميل إلى تبجيلهم، وتوقيرهم،  فقد كان أمراء عـصره يعاملونـه              

  .)4( " .المعالمة، ويقدرون علمه وأدبه، فهم سبب كتابته للمقامات

 والولاة إلا أنهم ،ي كان يخدع القضاةوعلى الرغم من أن أبا زيد السروج   

وهم أصحاب حس فني يتذوقون " كانوا في أغلب الأوقات فرحين غير مغضبين 

 ويرأسون مجلسه، ويعقدون المباريات الشعرية القائمة على البديع والتجنيس ،الأدب

 وهربه يقول ،، ويقدرون الأدب، والأدباء، فالوالي بعد أن يكتشف خداع أبي أزيد له

" بل إنه ". ولولا حرمة أدبه، لأوغلت في طلبه، إلا أن يقع في يدي فأوقع به" :

على الرغم من أن أبا زيد أساء الظن به، " وفضله، ويذم الدهر له ،يصف أبازيد

  .)5("وطلب من الحارث أن يبين له غباوة قلبه، وتلعاب أبي زيد بلبه 

                           
  .69ص،  في مقامات الحريري التقليدية والداراميةقميحة،   )1(
  .204 ص ،1ج ،1مشرح مقامات الحريري البصري ، الشريشي   )2(
  .69-68 ، ص التقليدية والدارامية في مقامات الحريريقميحة،   )3(
  .69ص،، نفسه المرجع  )4(
  .70ص  ، المرجع نفسه  )5(



 37

اء مع أبي زيد على الرغم ويمكن لنا أن نرى أن الأمراء والولاة كانوا كرم   

فلما استشف الأمير ": من خداعه لهم وتفننه في الحيل ، يقول عن  أمير طوس

 وفصل بين خصمي ، أوعز في الحال بقضاء ديني، ولمح السر المودع فيها،لآليها

 فلبثت بضع سنين أنعم في ، واختصني بأثرته، ثم استخلصني لمكاثرته،وبيني

  .)1(."تهوأرتع في ريف راف. ضيافته

ومع هذا لا يمكننا القول أن الحريري كان راضيا عما يدور حوله من ظلـم                   

ساخطا على الظلم السياسي ، وعلى      " وتعسف من الحكام والولاة والقضاة  بل نجده         

النفاق الاجتماعي، ولكنه لم يكن يهاجم الحكام إلا بقدر محدود، ولم تكن لـه فلـسفة                

ا ورد في المقامات سخط على الحاكم السيئ والأميـر          يعتنقها أو يعبر عنها، وكل م     

  :الظالم ، وفي المقامة الصنعانية يلقي اللوم على الدهر 

  لما ملّك الحكْم أهلَ النّقِيصــه    ولو أنْصفَ الدهر في حكْمِه

وفي المقامة الرازية ينشد أبو زيد معرضا بالأمير الظالم ، ويعلن أن الحيـاة                 

  :تحول ويقول

)2( ولاية أن ينالَعجبا لراجٍ
   4(بغى)3(يتهغْحتى إذا ما نال ب(

  

  

ي 7(في وردها طـورا وطـورا مـوغلا           )6( واِلغاً في المظالم  )5(ميلجِسدي و( 

ـبما إن يـبتّالي حين يالهوى ع       
 ـ   )8(غــاتَ أم أوهينَــلح دِفيهــا أأصـ

  

                           
  .60-59،ص 3،ج2الشريشي، شرح مقامات الحريري ، م  )1(
لم ترد هذه الأبيات في شرح المقامات  تحقيق يوسف بقاعي ، ولم أجدها أيضا في   )2(

  .مقامات الحريري طبعة دار الكتب العلمية
  

  .أدرك مطلبه:بغيته   )3(
  .جار وظلم : بغى   )4(
  .يتصرف في المظالم طولا وعرضا: يسدي ويلجم  )5(
  .شاربا: والغا   )6(
  .مسقيا غيره: موغلا  )7(
  .أفسد وأهلك: أوتغ   )8(
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  )1(ا طغىـم لَولُحالة إلا تَـــما ح    هــ أنّنــقِو ي لو كانهـحوييا 
    

  

  .الاضطرابات السياسية والفتن 3. 2

والفتن نتيجة للحالة العامة التي      من الطبيعي أن تتولد الاضطرابات السياسية        

حت نير   ورزح البلاد ت   ،وأمام هذا  التسلط من السلاجقة     كانت تسود الدولة العباسية     

 وإن كانت هذه    ، وسوء الحالة الاقتصادية ظهرت الثورات ضد الدولة العباسية        ،الفقر

ظل الفلاحون فـي بـلاد فـارس        " الثورات مكملة للثورات في عهد بني أميه فقد         

 ،الذين أبقت الدولـة علـى امتيـازاتهم       ) الدهاقنة(يرزحون تحت سلطة الإقطاعيين     

تلك الحالة عمقت من اتساع الهوة بـين        . وس وفرض المك  ،وكلفوا بجباية الضرائب  

 وكثـرت   ، وبين طبقة العامة؛ فاسـتفحل أمـر المعارضـة         ،الأرستقراطية الحاكمة 

 وناصروها فـي    ،الانتفاضات الشعبية، فالفلاحون الذين ساهموا في الدعوة العباسية       

د  والسياسية بمجر  ،حربها على الأمويين ، فانتقلوا إلى صفوف المعارضة الاجتماعية        

وهكذا انكشفت لهـؤلاء    . انتقال العباسيين إلى ممارسة لم يألفوها في مبادئ دعوتهم          

والاقتصادية على   ،واستمرار الحالة الاجتماعية   ،سياسة العباسيين في الإنفراد بالحكم    

  .)2("ما كانت عليه سابقا 

كما أنه لا يمكن لنا أن نغفل ما تبقى من أنصار الأمويين ومن ناصرهم في    

ثورة على العباسيين، ناهيك عن ظهور حركات أخرى نتيجة للحالة السياسية ال

 مقابل الفقر وإثقال ،وحاشيته المتردية، وانعكاس حالة الترف الذي عاشه الخليفة

والشطار الذين تجرؤا على  كاهل الرعية بالضرائب ،فبرزت  حركة العيارين

ولعل تجرؤ العيارين  آنذاك   " الدولة، بعد أن كانوا سندا لها في وقت من الأوقات

                           
هـ 1411، 1مصطفى، أحمد أمين ، فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي، ط  )1(

  .138-137،صم 1991/
  

  

، فماعي في الدولة العباسية، دار المعارأبو طالب، محمد نجيب، الصراع الاجت   )2(

  .89، ص1990
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    .)1("راجع في بعضه إلى تفكك السلاجقة واضطرابهم

ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي قام به العيارون والشطار من الناحية         

  .الاجتماعية والسياسية ، فهم بمثابة مؤشر للأمن والاستقرار

عية، استفحال سلطة الفرد منذ  والاجتما،ومما أدى إلى سوء الحالة السياسية"   

بدايات الدولة العباسية، وإحاطة الخليفة بمباهج الخلافة وأبهة الحكم، فقد أصبحت 

  ، فضلا عن )الحق الإلهي( هذه الخلافة تستند إلى أساس جديد هو 

فإن أساس ،، وإذا كان الأساس الأخير أصبح مألوفا في العصر الأموي )حق الإرث(

ألفه الحكم العربي قديما حينما كان يعتمد على مبدأ الشورى  لم ي)الحق الإلهي(

  .)2( ."المستند إلى رأي الجماعة

لم يذكر الحريري صراحة الفتن والاضطرابات السياسية التي حدثت في    

الدولة العباسية أثناء فترة الحكم السلجوقي ولا قبله، ولكنه كان يشير إلى ذلك 

ث المقامات، فنجده في المقامة الدمياطية إشارات عابرة من خلال مجرى أحدا

، وأنا )3(ظعنت إلى دمياط، عام هياط ومياط: أخبرنا الحارث بن همام قال:" يقول

الإخاء أسحب مطارف الثراء ؛ وأجتلي معارف )5(الرخاء ؛ موموق)4( مرموقيومئذ

الوفاق، حتى  )6(أفاويق وارتضوا ؛فرافقت صحباً قد شقوا عصا الشقاقالسراء؛ 

 وكنا مع ذلك ؛ وكالنفس الواحدة في التئام الأهواء؛الاستواءفي  حوا كأسنان المشطلا

 اختلسنا ؛ووردنا منهلاً؛ أ وإذا نزلنا منزلاً.نرحل إلا كل هوجاء  ولاالنجاء؛نسير 

 فيه  غدا؛ في ليلة فتية الشباب؛ فعن لنا إعمال الركاب.المكث  ولم نطلبث؛الل

                           
محمد أحمد ، العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي، مؤسسة . عبد المولى    )1(

  .130م، ص1990 / هـ 1410 ، بيروت2ط شباب الجامعة،
  

  .90أبو طالب،الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية، ص  )2(
  .رج وخلافعام ه: هياط ومياط  )3(
  .منظور إليه: مرموق  )4(
  .محبوب:موموق   )5(
  .جمع أفوق وهي جمع فوق وهو ما بين الحلبتين: أفاويق   )6(
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 فحين مللنا ؛به وسلت الصبح خضا؛ به  الليل شبانضا  فأسرينا إلى أن؛الإهاب

 فتخيرناها . معتلة الصبا،أرضاً مخضلة الربا  صادفنا، وملنا إلى الكرى؛السرى

  .)1("محطاً للتعريسو  ؛ناخاً للعيسم

فأبو زيد كان غنيا صاحب ثراء ومن صحبهم كذلك ؛ لأن المرء يصاحب من                 

شقوا عصا الطاعة، وخرجوا عن طاعة أولي       هم على شاكلته، وهولاء الأصحاب قد       

ولم يذكر أبو زيد سبب خروجهم ؛ ولكنه ذكر الأحداث التي أدت إلى ذلك ألا                الأمر،

الهرج والخلاف، ولما كان القوم قد اتفقواعلى الخـروج         : وهي الهياط والمياط  أي    

 مـن   خرجوا ليلا، ولم يمكثوا في مكان إلا القليل وهذه طباع من لم يأمن، وصفات             

  .خرج ،وهو بما قد يحدث له من شر يعلم

وفي المقامة الدينارية نجده لم يصرح بماهية الخطوب والحروب، ولكنه أشار    

إليها  في معرض حديثه عن حالة أبي زيد وكيف تحول من رخاء إلى شقاء، فقد 

فنجد . وجد جماعة استغل ناديها ليناديها بما لديه من قوة اللسان، وبلاغة البيان

نظمني وأخدانا لي : روى الحارث بن همام قال :"الحوار قدر دارعلى النحو التالي 

 فبينما نحن نتجاذب ، ولا ذكت نار عناد، قدح زناد)2( ولا كبا، لم يخب فيه مناد،ناد

 وفي ، إذ وقف بنا شخص عليه سمل، ونتوارد طرف الأسانيد،أطراف الأناشيد

 وأنعموا ، عموا صباحا.. وبشائر العشائر،ريا أخاير الذخائ:  فقال)3( مشيته قزل

 ،وعقار وقرى،وجدة وجدا، وندى)4( وانظروا إلى من كان ذا ندى،اصطباحا

، وشرر شر الحسود،  وحروب الكروب، فما زال به قطوب الخطوب.وقرى)5(ومقار

 ونبا ، وغار المنبع؛ وقرعت الساحة، حتى صفرت الراحة؛ السود)6(وانتياب النوب

                           
  .80-78 ،ص1، ج1شرح مقامات الحريري ، م الشريشي ،   )1(
  .شح ولم يبد نارا: كبا   )2(
  .عرج: قزل   )3(
  .مجلس اجتماع: ندى  )4(
  .جفان يقرى فيها الأضياف: مقار  )5(
  .النوازل: النوب  )6(
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 وخلت ؛ وأعول العيال؛ واستحالت الحال؛ وأقض المضجع؛قوى المجمع وأ؛المربع

 وآل ؛ورثى لنا الحاسد والشامت  وأودى الناطق والصامت؛ ورحم الغابط؛المرابط

 ، واستبطنا الجوى،)2( الشجاواغتذينا  ،)1( إلى أن احتذينا الوجى،بنا الدهر الموقع

، )3( القتادا واستوطأن،ستوطنا الوهاد وا، واكتحلنا السهاد،وطوينا الأحشاء على الطوى

 واستبطأنا اليوم المتاح فهل من حر ،، واستطبنا الحين المحتاج)4(وتناسينا الأقتاد

 لا أملك ،)6( لقد أمسيت أخا عيله، أو سمح مؤاس؟ فوالذي استخرجني من قيله،)5(آس

    .)7("ه إلى استنباط فقرولويت  فأويت لمفاقره: قال الحارث بن همام. بيت ليله

فالحروب، وتغير الأحوال، والتحول من الغنى إلى مذلة السؤال لا تكـون إلا                

في قوم ألم بهم خطب جسيم ، ونالهم أمر عظيم ، وهم تحت سلطة دولـة إمـا أن                   

  .تكون نقمت عليهم، وإما أن يكون أحد الخارجين عليها  قد غزاهم ونكل بهم

  أن أبا زيد السروجي عندمادنا نج، فإنتوعلى الرغم من الفتن و الاضطرابا   

 : "فنجد الحارث يقول. والأمان؛ لأنها دار الخلافةيكون في بغداد فإنه يشعر بالأمن، 

 لخطب ، في شرخ الزمن نبا بي مألف الوطن: حكى الحارث بن همام قال

  وجبت في، ونصصت ركاب السرى، فأرقت كأس الكرى،وخوف غشي؛خشي

 ، حتى وردت حمى الخلافة؛ ولا اهتدت إليها القطاا،طوعورا لم تدمثها الخ، سيري

 وتسربلت لباس ، واستشعاره)1( إيجاس الروع)8(فسروت. والحرم العاصم من المخافة

                           
  .توجح باطن القدين من الحفاء: الوجى   )1(
  .كناية عن سوء الحال. ما يعرض في الحلق : الشجا   )2(
  .شجر له شوك شديد: القتاد   )3(
  .خشب الرحال:الأقتاد   )4(
  .طبيب:آس  )5(
  .فقر:عيلة  )6(
  .69-65 ص1،  ج1شرح مقامات الحريري ، مالشريشي ،   )7(
  .لتأز: سروت  )8(
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  .)2( ". وملحة أجتليها، وقصرت همي على لذة أجتنيها،لباس الأمن وشعاره

فالحارث بن همام وصل، وإن كان يخاف من أمر لم يذكره فإنه وجـد فـي                   

أوى للأمن، والأمان؛ لأنها دار الخلافة، ومع الأمن يمكن للمرء أن يتصرف            بغداد م 

وأن يعيش كما يحلو له فقد قصر الحارث همه على لذة يحـصلها، و علـى محلـة                  

  .ينظرها 

كما أنه لا يمكن لنا أن نغفل ما أورده السروجي ،ويورده في مواضع كثيـرة                  

د يتمنى العودة إليها نجده يقول فـي        عن بلده سروج ،وأنها في يد الروم ،وأنه مشر        

  :المقامة النجرانية

 وربع لَهوي وأُنسـي سروج مطْلِع شمسي

 بها ولَذةَ نـفْـسـي لكِن حرِمتُ نَعيمـي

 أمر يومي وأمسـي واعتَضتُ عنها اغْتِراباً

 ولا قَرار لعنْـسـي ما لي مقَـر بـأرضٍ

  بالشّأمِ أُضحي وأُمسي اًيوماً بنَـجـدٍ ويومـ

 منغّصٍ مستَـخَـس أُزجي الزمان بقـوتٍ

 فلْس ومن لي بفَلْـسِ ولا أبـيتُ وعـنـدي

  )3(باع الحياةَ ببـخْـسِ ومن يعِشْ مثلَ عيشي

  : وكذلك في المقامة المراغية يقول

ـهـمـيمالص تيأُسر انغستي القَـديمبتُر روجوسـه 

 راقاً ومنـزِلَةً جـسـيمـهفالبيتُ مثلُ الـشّـمـسِ إشْ

 يبةً ومـنْـزهةً وقـيمـه والربع كالـفِـردوسِ مـطْ

                                                                              
  .إحساس الفزع والخوف:إيجاس الروع  )1(
  .203 ص2  ج،1مالشريشي ، شرح مقامات الحريري ،   )2(
  .117-116 ص2،  ج2م ، المصدر نفسه  )3(
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 فيهـا ولـذّآتٍ عـمـيمـهواهـاً لـعـيشٍ كـان لـي

  في روضِها ماضي العزيمه أيام أسحـب مـطْـرفـي

 بِ وأجتَلي النِّعم الوسيمـهردِ الـشّـبـاأخْتالُ فـي بـ

 نِ ولا حوادِثَه المـلـيمـهلا أتّـقـي نُـوب الـزمـا

 لَتَلِفْتُ من كُربي المقـيمـهفلو ان كـربـاً مـتْـلِـفٌ

 لفدتْه مهجتي الـكَـريمـه أو يفْتَدى عـيشٌ مـضـى

 )1(من عيشِهِ عيشَ البهـيمـهلـفـتـىفالموتُ خـير لـ

  

غير أن هذا الشوق لسروج، ورغبته في العودة قد تحقق لأبي زيد السروجي    

فحكوا أنهم ألموا بسروج "في نهاية الأمر، ونجد ذلك في المقامة البصرية حيث ورد 

 بها ، بعد أن فارقها العلوج؛ فرأوا أبا زيدها المعروف ؛ قد لبس الصوف، وصار

  .)2("إنه الآن ذو الكرامات:أتعنون ذا المقامات، فقالوا :الزاهد الموصوف، فقلت 

    

  

                           
  .128-127،ص 1،ج1الشريشي، شرح مقامات الحريري ،م  )1(
  .264-263 ص4،  ج2م ، المصدر نفسه  )2(
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  الفصل الثالث

  الحياة الاقتصادية 

  

  :النظام الاقتصادي 1. 3

الإسلامية بعـد الإطاحـة     أصبحت الدولة العباسية الوريث الشرعي للخلافة          

باسيين ، وقـوي اقتـصادها،      لقد اتسعت رقعة الأرض في ظل حكم الع       . بالأمويين

واهتمت بجبي الضرائب بصورها المختلفة، وبلغت الدولة أوج قوتهـا الاقتـصادية            

فاهتمت بالتجارة والصناعة والزراعة، وعندما كانت أوروبا تقبع في ظلمات القرون           

الوسطى كانت الدولة العباسية قد سبقتها بخطوات كبيرة نحو التقدم، فعـم الرخـاء              

ل وازدهر العمران وكثرت الصناعات ،واهتم العباسيون بالزراعـة ،          وكثرت الأموا 

وانعكس ذلك على الحياة بشكل عام، فانخفضت  الأسعار وامتلأت  خزائن الدولة ،              

فأدى هذا  إلى بروز مظاهر الترف ، والبذخ بين الخاصة لاسيما في قصور الخلفاء               

  .والأمراء

ولة العباسية باتساع رقعتها وازدياد استمر هذا التطور والتقدم في أنحاء الد   

مواردها المالية، سواء كانت من الخراج، أو من الضرائب، أو من فيء الحروب 

فكثرت الدواوين المعنية بالنظام الاقتصادي . وغيرها مما كان يدر الأموال الكثيرة 

 كالدواوين المشروعة، مثل الزكاة والجزية والخراج والمواريث وغيرها، وبالنسبة

للصناعة، وقد علا شأن مدينة بغداد،  حيث  نشطت فيها صناعات متنوعة فكان 

عدد كبير من دور الصناعة ،وقيل أنه كان بها أربعمائة رحى مائية وأربعة "فيها

  أما عند ضعف )1("آلاف معمل لصنع الزجاج، وثلاثون ألف معمل لصنع الخزف

 لاجقة في مقاليد الأمور انعكس الحال،الخلافة العباسية وتحكم البويهيين، ثم تحكم الس

                           
 ، 7، مكتبة النهضة ،ط)الأوللعباسي العصر ا(، حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام حسن    )1(

   .309،ص 2 ،ج 1964
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وتغيرت الأمور، حيث سيطر السلاجقة على الخلفاء، ولأنهم أهل حرب وطعن، لا 

أهل إدارة وسياسة، فقد تراجعت المؤسسات الإدارية بالدولة وسط زخم كبير من 

الأطماع والمؤامرات التي كانت تحاك ليستأثر كل من بيده سلطة ما بأموال الدولة، 

ان النهب سمة بارزة لدى الكثيرين بداية من السلاطين ،ومرورا بالوزراء، ونهاية فك

  .بالموظفين

ولا يمكن  القول إن حركة الحياة قد توقفت، فقد ازدادت المعاملات التجارية                

وظهرت فئات مختلقة استفادت من الأوضاع ؛ ولكن سوء الإدارة والبذخ من قبـل              

غنياء، والفقراء ولد الكره بـين الطبقتـين، ومـا قيـام            الحكام واتساع الهوة بين الأ    

الثورات  والفتن ببعيد عن حالة الغليان الاقتصادي الذي عاشته الدولة العباسية،  فقد              

ظهر الفقر بين الناس، وأثقل كاهل الناس بالضرائب التي تم استحداثها على الأملاك              

حداثها كلما دعت الحاجة إلـى      والأمتعة، والألبسة ناهيك عن الضرائب التي يتم است       

  .ذلك

 والحياة في الأسواق ،        صورت لنا المقامات  شكل المعاملات التجارية

  :،ويمكن أن نقسم هذه المعاملات  في المقامات على النحو التالي

ففي المقامة السنجارية عادة من عادات كبار التجار في إقامة :التجارة :     أولا

 وذلك كرما منه ،وطريقة -مى اليوم غذاء عمل أو عشاء عملما يس-الولائم، أو 

فوليمته قد عمت ،وكثر حضورها فيقول في .لتبادل الخبرات وإجراء المعاملات 

فصادف نزولنا سنجار ، أن أولم بها أحد التجار، فدعا إلى مأدبته الجفلى :"ذلك 

ها بين الفرض ؛من أهل الحضارة والفلا؛ حتى سرت دعوته إلى القافلة ، وجمع في

  . )1( ."والنافلة

       وفي المقامة السمرقندية نجد أبا زيد قد تاجر في عسل السكر يقول عن 

  )3(".، وقصدت به سمرقند)2(استبضعت في بعض أسفاري القند: "ذلك

                           
  .105ص2،ج1م ،شرح مقامات الحريريالشريشي ،   )1(
  .عسل السكر: القند   )2(
  .73،ص 3،ج2م شرح مقامات الحريري،الشريشي ،   )3(
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كما نجد أن الحارث بن همام قد ذكر لنا أنه تاجر في الإهاب ،وذلك في    

أنخت بملطية مطية البين ، وحقيبتي ملأى من ":المقامة الملطية يقول عن ذلك 

العين، فجعلت هجيراي، مذ ألفيت بها عصاي، أن اتورد موارد المرح، وأتصيد 

شوارد الملح ، فلم يفتني بها منظر، ولا مسمع؛ ولا خلا مني ملعب ولا مرتع، حتى 

بتياع  مرغب ،عمدت لإنفاق الذهب في ا)1(إذا لم يبق لي فيها مأرب؛ ولا في الثواء

  . ")2( الأهب

أما المقامة الرملية، فنجد أن الحارث بن همام قد ذهب لساحل الشام للتجارة    

  .دون أن يذكر نوع تلك  التجارة

جرى ذكر الأسواق في تلك الحقبة، ففي المقامة الفرضية نجد : الأسواق: ثانيا   

يجده وهو أن أبا زيد السروجي قد ذهب للسوق يتحين الفرصة لصيد، أو لما قد 

خالي الوفاض ،فأعجبه التمر، واللبأ، فلم يجد لهما من سبيل؛ لأنه بلا مال وعن ذلك 

غدوت في وقت الإشراق ، إلى بعض الأسواق متصديا لصيد يسنح، أو حر :"يقول

يسمح، فلحظت بها تمرا قد أحسن تصفيفه، وأحسن إليه مضيفه، فجمع على التحقيق، 

، وقبالته لبأ قد برز كالأبريز الأصفر، وانجلى في )3(صفاء الرحيق؛ وقنوء العقيق

  .)4( ."اللون المزعفر ؛ فهو يثني على طاهيه ؛ بلسان تناهيه ، وصوب رأي مشتريه

وفي المقامة البغدادية نجد أن المرأة العجوز عندما خدعت القوم وأخذت    

حد نوالهم ،وعندما أرادت الهرب اختارت سوقا كثير الزحام حتى لا يجدها أ

  وتستطيع أن تتملص منهم ومن الصبية التي معها؛ لأنها في نهاية الأمر ما هي إلا

   

  

  

                           
  .المكوث : الثواء  )1(
  .211ص3،ج2مشرح مقامات الحريري ، الشريشي ،  )2(
  .رز أحمرحمرة خ: قنوء العقيق  )3(
  .60 ص 2 ،ج1شرح مقامات الحريري ،  مالشريشي ،  )4(
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انتهت إلى سوق مغتصة بالزحام، فانغمست في " السروجي، و صفة هذا السوق

  .)2("  من الصبية الأغمار)1(الغمار؛ و أملست

ان يقول وفي المقامة الرقطاء نجد اتساع الأسواق، وكثرتها ،ففي الأهواز سوق   

  )3("حللت سوقي الأهواز،وأنا ألبس حلة الإعواز:" الحارث بن همام  

وفي المقامة الزبيدية ذكر لنا جانبا من الأسواق التي كانت رائجة آنذاك ألا    

وهي أسواق النخاسة، فما زالت تجارة العبيد قائمة، وخير دليل على ذلك ما تعج به 

بيد،  فنجد في المقامة أن أبا زيد السروجي قصور الخلفاء وعلية القوم من جوار وع

 وفي )4(".فقصدت من يبيع العبيد بسوق زبيد :" ذهب ليشتري عبدا من سوق زبيد

المقامة الحجرية صور لنا جانبا من السوق ، وهذه المرة عند حجام ،فقد طلب 

فذهب حجاما للبيت يأتيه كما يفعل الأغنياء وأهل الثراء ،  لكن الحجام كان مشغولا، 

فعفت الممشى إلى حجام ، وحرت بين إقدام ، وإحجام، :"بنفسه لآخر، يقول عن ذلك

، فلما شهدت موسمه، وشاهدت )5(ثم رأيت أن لا تعنيف ، على من يأتي الكنيف

مبسمه، رأيت شيخا هيئته نظيفة، وحركته خفيفة ، وعليه من النظارة أطواق، ومن 

  .)6( ."الزحام طباق

نلاحظ المعاملات التجارية في المقامات من دين   : التجاريةالمعاملات: ثالثا 

ورهن، فهذا السروجي قد استدان في مدينة طوس، فلم يستطع دفع المال ، فقيد الى 

فحباه : أمير طوس، وهناك تولى الأمير دفع الدين لما لقي من فصاحة أبي زيد

شف الأمير لآليها، فلما است" بالمال، وجعله من المقربين ،وفي ذلك يقول أبو زيد

خصمي، وبيني،  ولمح السر المودع فيها، أوعز في الحال بقضاء ديني، وفصل بين

                           
  .أفلتت من الصبية الجهال: أملست من الصبية الأغمار   )1(
  .46 ص2 ،ج1م  الحريري ،شرح مقاماتالشريشي ،   )2(
  .43 ص4،ج2 مالمصدر نفسه ،  )3(
  .179،ص3،ج2 الحريري، مشرح مقاماتالشريشي ،   )4(
  .المرحاض: الكنيف   )5(
  .209-208 ، ص 4 ،ج2مالشريشي ، شرح مقامات الحريري،   )6(
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 كما نجد في المقامة الكرجية أن الحارث بن همام كان )1( ."واختصني بأثرته 

  .)2("شتوت بالكرج لدين أقتضيه، وأرب أقضيه:" صاحب دين ذهب ليقتضيه فيقول

الخبز وحجارة القداح، : قايضة بين بضاعتين وفي المقامة الواسطية نجد م

 حجارة إلى ،الرواح عند انتهى حتى:" ويمكن لنا أن نشهد ذلك من المنظر التالي

  .)3( ".لطيفا حجرا منه وتناول ،رغيفا بائعها فناول ،القداح

وفي المقامة الواسطية يصور لنا الحريري جانبا من حياة  :الفنادق والخانات: رابعا  

خان يسكنه شذاذ الآفاق ، وأخلاط الرفاق، وهو لنظافة مكانه، :" ق أو الخاناتالفناد

  .)4("وظرافة سكانه يرغب الغريب في إيطانه، وينسيه هوى أوطانه

         كما نجد الحارث بن همام في المقامة السمرقندية قد استأجر بيتا  يقول عن 

 قويم يومئذ وكنت ،رقندسم وقصدت ،)5(د القن أسفاري بعض في استبضعت: "ذلك

 ،الأفراح غرض لىإ ،)8(المراح قوس عن أرمي ،)7(النشاط جموم ،)6(الشطاط

 أن بعد ،)10( عروبة بكرة فوافيتها ،السراب ملامح على ،)9(الشباب بماء وأستعين

 ،قندي إليه نقلت فلما ،البيت حصل أن لىإ ،ونيت وما، فسعيت ،الصعوبة كابدت

  .)11("السفر وعثاء عني فأمطت ،الأثر على الحمام ىلإ عجت ،عندي قول وملكت
  

                           
  .59، ص3،ج2م،  الشريشي ، شرح مقامات الحريري   )1(
  .30-29ص،3،ج2،مالمصدر نفسه   )2(
  .94 ، ص 1،ج2مشرح مقامات الحريري ، الشريشي ،  )3(
  .91 ،ص1،ج2فسه ،م نالمصدر  )4(
  .عسل السكر: القند   )5(
  .القامةمعتدل : الشطاط قويم   )6(
  .كثير القوة:  جموم النشاط  )7(
  .النشاط:المراح   )8(
  .نضارة الفتوة: ماء الشباب  )9(
  .اسم يوم الجمعة: عروبة  )10(
  .74-73، ص 3، ج2الشريشي ، شرح مقامات الحريري ، م  )11(
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  :الخراج 2. 3

وما يتعلق بها من نفقات ، الدولة ت أو إيرادا،       يراد به الأموال العامة

،  وأقر الإسلام الخراج،ومصاريف، وكان أمر الخراج معروفا في الأمم السابقة

 وتوزيعها ، وإثبات الحقوق، فكان ديوان الخراج يقوم بجباية الأموال،ودفع الضرائب

  :على جهات الإنفاق المعنية يتكون ديوان الخراج من عدة دواوين منها

  .يتولى إنشاء الكتب وتمريرها إلى جهاتها: محلس الإنشاء والتمرير. 1

 .يقوم بنسخ الكتب ، حيث يحتفظ بنسخة من الكتب: مجلس النسخ. 2

 .واردة من ديوان الخراجتمر به الكتب المحمولة ال: مجلس الاسكدار. 3

  .يتولى تصنيف الأموال التي ترد ديوان الخراج: مجلس الحساب . 4

  .يتولى الإشراف على أعمال ديوان الخراج: مجلس الجهبذة . 5

  يتولى توفير أموال الجند: مجلس الجيش. 6

  :ويختص الديوان بجمع عدد من الضرائب منها 

 . تغيرت النسبة ثم،وكان يؤخذ بمقدار الخمس: الخراج. 1

 .وهي الضريبة التي تؤخذ على المزروعات: الأعشار. 2

 . ومن تغرب عن وطنه الأصلي،وتؤخذ من أهل الذمة: رسوم الجوالي. 3

  .وهي أموال الزكاة: الصدقات . 4

 .وهي أخماس غنائم الحرب: الأخماس . 5

 .وترسم على الطواحين: ضرائب الطواحين. 6

 . وحوانيتها ،وتؤخذ على الأسواق: يتضرائب الأسواق والحوان. 7

 وهذا ما ،ومن خلال اختصاصات ديوان الخراج يتضح لنا أهمية هذا الديوان   

من استقل ببادوريا استقل بديوان الخراج،  :"ذهب إليه أبو العباس ابن الفرات بقوله

ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة، وذلك لأن معاملاتها مختلفة وقصبتها 

 ووجوه ، والأشراف،الحضرة، والمعاملة فيها مع الأمراء والوزراء والقواد والكتاب

الناس، فإذا ضبط اختلاف المعاملات، واستوفى على هذه الطبقات صلح للأمور 
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  .)1( ".الكبار

 وجبايته، ولكنها في المقابل  لم تصور لنا المقامات كيفية دفع الخراج   

فأبو زيد السروجي يستغل وقت توزيع مال .صورت لنا بعضا من صور إنفاقه 

أو نجده يرد على الحكام والولاة ليخدعهم ويأخذ من أموال ، الصدقات ليأخذ حصته

بينما أنا عند حاكم :" الإسكندرية، حيث يقول الحارثالناس، ونجد ذلك  في المقامة 

  .)2( "وقد أحضر مال الصدقات؛ ليفضه على ذوي الفاقات الإسكندرية،

يمكننا الجزم أن الأموال التي حصل عليهـا الـسروجي مـن الـولاة،               ولا     

والقضاة عن طريق الخدع،  والمكر هي أموال شخصية لهم، أو أنها مـن أمـوال                

ولا يمكننا في الوقت ذاته أن نغفل الفساد        . الدولة حيث لا يمكن التحقق من ذلك فعليا       

  .الذي مس القضاء واللحكم بشكل عام

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
تحفة الأمراء في تاريخ الصابي،أبو الحسن  الهلال بن الحسن بن المحسن بن ابراهيم،     )1(

  .17م،ص1958، القاهرة 1،تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،طءالوزرا
  

 .168-167ص1،ج1مشرح مقامات الحريري ، الشريشي ،    )2(
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   الرابعالفصل

  الحياة الدينية والأخلاقية

  

  :القضاة 1. 4

جرى  في الفصل  الثاني ذكر القضاة ، وكيف كانت حالتهم، وكيف تعامـل                  

وسلب  ،اة هدفا من أهداف السروجي للكدية     معهم أبو زيد السروجي، حيث كان القض      

ل ذوق  وذكرنا أن القضاة رغم ما يحل بهم من مكر وخديعة إلا أنهم كانوا أه              المال،

  .وأدب

 سوف يجري الحديث  عن القضاة من خلال الحياة الدينية ؛ لأن القاضي هو                 

رمز ديني لما يمثله من سلطة، و إن كانت دنيوية فإنها سلطة تستمد شرعيتها مـن                

وقد كان القضاء من الأساسيات التي ورثتها الدولة العباسية عن الأمـويين،            . الدين  

  .قاضي القضاة بل إنهم  أول من وضع مسمى 

وبعيدا عن أحوال الدولة العباسية المتردية في عصر الحريري ، فإن القاضي               

له  هيبته بين أفراد الشعب ؛ وإلا لما استطاع الحكم بين المتخاصمين في  مجلـس                 

وكانت الدولة   في العصر العباسـي تـصرف           .  حكم، و له كتاب يكتبون وراءه       

  .ضاة الميسورين رفضوا أخذ أجرة على عملهمللقاضي أجرا،  إلا أن بعض الق

كان القاضي  يعقد مجلسه في مقره، أو في المسجد  أو حتى في  بيته، فنجد    

 بجميع إليها فيستند ،المسجد أساطين من أسطوانة إلى يجلس"الخلنجي القاضي 

 الاستناد وترك جسده بجميع عليهما أقبل الخصمان إليه تقدم فإذا يتحرك، ولا ،جسده

  .)1 ("لحاله يعود ثم ،بينهما يفصل حتى

وأثناء جلسة القاضي في مجلس حكمه كانت عادة المتخاصمين أن يتقدموا    

للقاضي برقاع في الرقعة منها اسم المدعي واسم خصمه؛ وكان من يكتب  يأخذ هذه 

                           
، الأغاني، دار إحياء )م976 - هـ356ت(الأصفهاني،  أبو الفرج علي بن الحسين،   )1(

هـ  ـ 1383التراث، مصورة عن طبعة دار الكتاب، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، 

  338، ص11م،ج1963
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الرقعة عند باب المسجد قبل مجيء القاضي، وإذا كانت الرقاع كثيرة لا يقدر 

 ينظر فيها  كلها في يوم واحد، يتم توزيعها على عدة أيام على حسب القاضي أن

مقدرة القاضي وقوته على الجلوس للنظر في المظالم و الأحكام ذكرت سابقا كيفية 

كان يخدعهم، ويتخذ من الكدية سبيلا  تعامل أبي زيد السروجي مع القضاة، وكيف

  .لكسب الأموال منهم 

ي إلى القضاة محاولا  استخلاص  بعض وهنا  سنحاول تجاوز السروج   

مظاهر حياة القضاة باعتبار القاضي رمزا  من رموز الشرع، ففي المقامة 

  الإسكندرية نجد وصفا للقاضي، وهو في حالة الضحك غير المتوقع منه

، وذوت سكينته، فلما فاء إلى الوقار، وعقب )1(دنِّيتُهفضحك القاضي حتى هوت "

  .)2("رالاستغراب بالاستغفا

  : حيث أضحكه قول  أبي زيد 

هلِيلَى ببتُ أصكِد هرِيقاحٍ شَمو من  

 )3(حاكِم الإسكندريه وأزور السجن لولا
  

 وهنا ضحك القاضي ومن عادة القاضي الوقار، والقاضـي  هنـا ضـحك                 

ر، فعاد  ضحكا حتى سقطت قلنسوته، ومال عن سكينته ووقاره؛ لكنه انتبه لذلك الأم           

  . لوقاره، فاستغفر ربه 

فبينمـا القاضـي جـالس      "وفي المقامة الصعدية نجد وصفا لمجلس القاضي           

 فهذا القاضي قد جلس في مجلـسه للحكـم،          )4("للإسجال، في يوم المحفل  والاحتفال     

وهنا يبدو أن القاضي في يوم كثير المخاصمة، وهذا يتضح من كلمة إسجال التـي               

 كذلك من خلال اليوم الذي جلس فيـه فهـو كثيـر المحفـل               تعني الحكم، ويتضح  

                           
)1(  تُهقلنسوته:دنِّي.  
  .177 ص1،ج1، مشرح مقامات الحريريالشريشي،   )2(
  .177 -176 ، ص  1 ،ج1 م،نفسهالمصدر   )3(
  .225، ص 1 ، ج1، منفسه المصدر  )4(
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والاحتفال، فالقوم في المجلس خلق كثير، هذا يدل دلالة واضحة على أن الجلـسات              

  .التي يعقدها القاضي جلسات علنية يحضرها العامة، والخاصة

أما في  المقامة التبريزية فنجد أن القاضي غير راض عن عمله عندما وجد    

 للإنفاق من ماله، حيث أراد أن يصلح بين السروجي وزوجته عندما نفسه مظطرا

طلسم " اشتكى منها النشوز، وادعت إتيانه إياها من غير موضع الحرث فنجده

، ثم التفت يمنة وشملة، وتململ )3(؛ وهمهم وغمغم)2(، وأخرنطم وبرطم)1(وطرسم

نوائبه، ويفند طالبه  وندامة ، أخذ يذم القضاء  ومتاعبه، ويعدد شوائبه و)4(كآبة

  .)6( ."، وانتحب حتى كاد يفضحه  النحيب)5(وخاطبه، ثم تنفس كما يتنفس الحريب

فهذا القاضي يصف لنا متاعب مهنة القضاء، ويذم من يـسعى لنيـل هـذا                  

المنصب، بل أنه انفجر باكيا لهول ما حل به عندما اضطر للإنفاق من ماله الخاص،          

  .دية السيئة للقضاة على الرغم من الأجر الذي يدفع لهوهذا يوضح لنا الحالة الما

  

  :ةتصوفمد والاالزه 2. 4

أفرزت الحقبة العباسية مجالات واسعة لمعنى الزهد والتصوف، فقد كانـت              

الأجواء في ذلك العصر مساعدة لتطور معاني الزهد والتصوف، سـاعدت الحالـة             

ياسية  نجد أن الصراعات السياسية      فمن الناحية الس  . السياسية، والاجتماعية على ذلك   

وحركات التمرد  والثورات، والصراع على السلطة،والفساد السياسي سـاعد علـى            

ظهور الزهد والتصوف، فمع معاناة المسلمين من تسلط الحكام، وتعسفهم مال بعض             

                           
  .أي أطرق: طرسم  )1(
  .اغتاظ وانتفخ وأدلى شفتيه من الغضب: برطم  )2(
  .صوت بكلام لا يبين: غمغم  )3(
  .توجع حزنا:  كآبةتململ  )4(
  .المحزون: الحريب  )5(
  .79 ،ص 4،ج2 مشرح مقامات الحريري،الشريشي،   )6(
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المسلمين إلى  الابتعاد عن متع الدنيا، وتحولت نظرتهم للآخرة ونعيمها، فقـد عـم               

معظم أفراد السلطة، فاهتم الخلفاء بقصورهم وجباية  الأموال، ووصل الفساد           الفساد  

للعمال الذين عملوا بنظام الالتزام، أي يلتزمون بدفع مبلغ مالي للسلطة، وهـم مـن               

يقوم بجباية  الأموال بدلا من ذلك ، فزادت معاناة الناس نظـر للـضرائب التـي                 

ى بعض القضاة القضاء عن طريق      فرضت عليهم، ووصل الفساد للقضاء حيث توال      

، حيث يضمن القاضي مبلغا كبيـرا مـن         والفساد، و ابتدعوا نظام التضمين    الرشوة  

  .المال لقاء إعطائه منصب القاضي

وأمام الفساد فإن الزهاد قابلوا الأمر بضده ، فقد رفضوا أن يتولوا منـصب                 

  .بهم القضاء لما فيه من مسؤولية ، ولعدم نزاهة البيئة المحيطة 

هذه الحالة السياسية كانت من أسباب انتشار الزهد والتـصوف فـي ذلـك                 

العصر، حيث أننا نجد في حالة الاضطراب السياسي، عندما فقد  الناس طمأنينتهم لم              

  . يجدوا ملجأ إلا اللجوء إلى االله 

وإذا نظرنا إلى الحالة الاجتماعية في العصر العباسـي نجـد أنهـا  كانـت                   

تباطا وثيقا بالحالة السياسية للدولة العباسية، فقد طفـت علـى الـسطح             مرتبطة ار 

الأولى أخذت تتمتع بكافة مباهج الحياة ولذاتها، والثانية  تقع على النقـيض             : طبقتان

  فقد كان الحكام، وحاشيتهم يعيشون عيشة تـرف ودعـة،          . تماما فهي فقيرة معدمة   

اء وحاشيتهم تعج بالخمور والغنـاء      وأخذوا من الحياة مباهجها، وكانت قصور الخلف      

والجواري حيث كانت تقام الحفلات والليالي الملاح، وينفقون في ملذاتهم الكثير من            

  .الأموال المحصلة من الرعية بالظلم

في المقابل نجد أن الفقراء كانوا يعيشون حياة بؤس وضنك، يـثقلهم الفقـر،                 

  م محرومون من أبـسط الملـذات،      وهم  يرون الأغنياء يتمتعون بكل شيء، بينما ه        

كانت نقمتهم على وضعهم كبير، فبعضهم اتجه       عملون ليجدوا لقمة العيش، ولذلك      وي

لتملق الأغنياء ومدحهم، وبعضهم اتجه للسرقة واللصوصية، وفئة اتجهت إلـى االله،            

وآثرت الزهد والتصوف إزاء الوضع الراهن؛ لأنها قابلت اللهو والتـرف بالزهـد،             

  . والعبادة

ويصور لنا أحمد أمين جانبا من حالة التناقض في توزيع الثـروات آنـذاك                 
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 حيثما نظرنا إلى كل قطر من أقطار العـالم   – الترف والبؤس ، واللهو الجد       :"فيقول

ولا متقاربـاً،    الإسلامي في ذلك العصر رأينا الثروة غير موزعة توزيعـاً عـادلاً        

لوضوح، فجنة ونار، ونعيم مفرط ، وبؤس      واضحة كل ا    ورأينا الحدود بين الطبقات   

  .مفرط ، وإمعان في الترف يقابله فقدان القوت

ومن يلوذ بهم من ، والأمراء  والنعيم حظ عدد قليل هم الخلفاء  وهذا الترف   

 والفقر لأكثر الناس، وحتى ، والعلماء، وبعض التجار، ثم البؤس والشقاء،الأدباء

عرضة لغضب  ن ليس محصنا بالأمان، فهوغنى الأغنياء في كثير من الأحيا

أشد  أو غضب ذي السلطان الأعلى، فيصادرون في أموالهم، ويصبح حالهم ،الأقران

  .)1("بؤساً من فقير نشأ في الفقر

ويورد أحمد أمين سببا آخر من أسباب الترف الذي طرأ على الحيـاة فـي                  

انتقل الناس نُقلـة    " : ولالعصر العباسي، وجعلها دولة ملذات انغمست فيها حيث يق        

منهـا  :  في الترف في عهد الرشيد، ويرجع ذلك إلى أسباب         السرفأخرى من حيث    

 فكان من انضباط أمورها ما زاد ثروتها،ومكنهـا         ،ما كان من النشوء الطبيعي للأمة     

لرشـيد  أن دخل المملكة في عهد ا     : من أن تعيش عيشة ناعمة،فقد حكى ابن خلدون       

والقنطار في حسابه عشرة آلاف دينـار ، فيكـون          ،  نظاراًق7015كان في كل سنة     

وهي ميزانية ضخمة، تدلنا    .  وخمسين ألف دينار   ،  مجموع ذلك سبعين مليونا ومائة    

  .مهما بولغ فيها على غنى الدولة، وتمكنها من حياة النعيم

وعلى رأسهم  الرشيد عظم سلطان الفرس في عصر: والسبب الثاني   

حب قديم يعرفون بالميل إلى اللهو والسرور، والإفراط في البرامكة، والفرس من 

 بل تجعله من شعائرها، ولا ،، وقد كانت الديانة الزرادشتية تبيح شرب النبيذالنبيذ 

إلى اليوم ظاهرة قوية في الحياة اليومية للفرس " براون"يزال النبيذ كما يقول الأستاذ 

 النبيذ، وكانوا يفرطون في سماع  كان الفرس قديما يفرطون في شرب–الزرادشتية 

                           
، 2006، 1 تونس، ط- للطباعة والنشر،سوسهأمين، أحمد، ظهر الإسلام، دار المعارف  )1(

  89 ، ص 1ج
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فلما عاد . الغناء، وكانوا يفرطون في فنون كثيرة من اللهو الطيب، واللهو الخبيث

 والمأمون نشروا مع نفوذهم ،سلطانهم في الدولة العباسية، وخاصة في عهد الرشيد

  نقلوا جدهم من نظم سياسية - وعبث،حياة الأكاسرة، وما كان فيها من حضارة ولهو

  .)1( وغزل، وما إلى ذلك ، ومجالس غناء،ونحوها، ونقلوا لهوهم من نبيذ

 حول الكدية وكيفية أخذ المال بشتى - غالبا-يدور محور مقامات الحريري   

الطرق ؛ ولكننا نجد حديثا حول الزهد والتصوف وإن كانت أحيانا تقع ضمن الخداع 

صوفين، وكيف كان والمكر، وهي على كل حال تصف لنا شيئا من حياة المت

التصوف، ففي المقامة الصنعانية نجد أن الراوي قد حل بناد، حيث وجد رجلا 

يخطب ويعظ في الناس، وتبدو عليه علامات التقوى والورع، ثم اتضح أن الخطيب 

أبو زيد السروجي تستر  تحت مظلة النصح والإرشاد، وما يلفت النظر في أمر ذلك 

وتلك الهيئة، وذلك الكلام الذي سحر به الناس، اللباس الذي اتخذه السروجي، 

لما اقتعدت غارب : بن همام قالاحدث الحارث : "فوصف  الراوي الأمر بقـوله

 إلى ، الزمن)3(طوحت بي طوائح، و عن الأتراب)2( وأنأتني المتربة،الاغتراب

جد  ولا أ، لا أملك بلغة،)5( بادي الإنفاض،)4( فدخلتها خاوي الوفاض،صنعاء اليمن

 وأجول في حوماتها جولان ، فطفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم،)6(في جرابي مضغة

   كريما أخلق له؛ وأرود في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي،الحائم

  

  

                           
 1، ج10 مصر، ط -أمين، أحمد ، ضحى الإسلام ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة  )1(

  .112-111ص،
  

  .أبعدني الفقر: أنأتني المتربة   )2(
  .نوائب: طوائح  )3(
  .فارغ المزواد: خالي الوفاض   )4(
  .ظاهر الفقر:بادي الإنقاض  )5(
  .لقمة: مضغة   )6(
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 وتروي روايته ،أديبا تفرج رؤيته غمتي  أو، وأبوح إليه بحاجتي،)1( ديباجتي

 محتو ، ناد رحيبإلى ،اتحة الألطافوهدتني ف،  حتى أدتني خاتمة المطاف،)2(غلتي

 )3( فرأيت في بهرة، لأسبر مجلبة الدمع، فولجت غابة الجمع،على زحام ونحيب

 وهو يطبع . وله رنة النياحة،)5( عليه أهبة السياحة،الخلقة )4 (شخْتَ شخصا ،الحلقة

 وقد أحاطت به أخلاط ، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه،الأسجاع بجواهر لفظه

 وألتقط ؛ فدلفت إليه لأقتبس من فوائده، والأكمام بالثمر،حاطة الهالة بالقمرإ،الزمر

 أيها ، وهدرت شقاشق ارتجاله،فسمعته يقول حين خب في مجاله، بعض فرائده

 ، الجانح الى خزعبلاته، الجامح في جهالاته، السادل ثوب خيلائه،السادر في غلوائه

ولا تنتهي ، وحتام تتناهى في زهوك ، وتستمرئ مرعى بغيك؛إلام تستمر على غيك

 على عالم ، وتجترئ بقبح سيرتك؛ مالك ناصيتك، تبارز بمعصيتك،عن لهوك

 وتستخفي من مملوكك وما ، وأنت بمرأى رقيبك، وتتوارى عن قريبك،سريرتك

 ، أو ينقذك مالك، إذا آن ارتحالك، أتظن أن ستنفعك حالك؛تخفى خافية على مليكك

 ، أو يعطف عليك معشرك، إذا زلت قدمك،و يغني عنك ندمك أ،حين توبقك أعمالك

 وفللت ، وعجلت معالجة دائك، هلا انتهجت محجة اهتدائك،يوم يضمك محشرك

 ، فما إعدادك، أما الحمام ميعادك، وقدعت نفسك فهي أكبر أعدائك،شباة اعتدائك

 فمن ،صيرك وإلى االله م، فما قيلك، وفي اللحد مقيلك فما أعذارك،وبالمشيب إنذارك

 وتجلت لك العبر ، وجذبك الوعظ فتقاعست، طالما أيقظك الدهر فتناعست،نصيرك

 وأمكنك أن ؛ وأذكرك الموت فتناسيت، فتماريت، لك الحق)6( وحصحص،فتعاميت

 على بر ، وتختار قصرا تعليه، على ذكر تعيه، تؤثر فلسا توعيه.تؤاسي فما آسيت

                           
  .جلدة وجهي: ديباجتي  )1(
  .عطشي: غلتي  )2(
  .وسط: بهرة  )3(
  .دقيق: شخت   )4(
  .آلة العبادة:أهبة السياحة   )5(
  .ظهر: حصحص  )6(
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 على ، وتغلب حب ثوب تشتهيه،د تستهديه الى زا، وترغب عن هاد تستهديه؛توليه

  ومغالاة الصدقات. أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة،الصلات)1( يواقيت.ثواب تشتريه

 . أشهى إليك من صحائف الأديان، وصحاف الألوان،آثر عندك من موالاة الصدقات

وتحمي عن   تأمر بالعرف وتنتهك حماه، آنس لك من تلاوة القرآن،ودعابة الأقران

 وتخشى الناس واالله أحق أن ؛ وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه،)2(لنكر ولا تتحاماها

  .)3( ."تخشاه

 الخلقة أي دقيقا ورقيقـا، ولديـه عـدة          شخْتَففي المقامة نجد أن السروجي         

زهـد  لباس الصوف، والعصا، وركوة الماء، وهذه مـن علامـات ال          : العبادة، مثل 

ذا بالإضافة إلى ما ساقه من      ؤثر في الناس، ه   ؛ لكي ي  والتصوف فهو اتخذ هذه الهيأة    

 والـصلاة   قوله، حيث بدأ يذكر النـاس بـالموت       ، وبراهين وسجع حتى يحكم      أدلة

؛ لكنه كان ما قاله بغية أخذ المال والاستيلاء عليه، فسلك مـسلكا سـهل               والصدقات

  .عليه به استغواء الناس، والناس تألف عادة أهل التقوى، والورع ، والصلاح

ونجده  فعل ذلك أيضا في المقامة الساوية حيث خرج الحارث لزياة القبور،    

فوجد قبرا يحفر لميت قد أُحضر، وطلع عليهم شيخ  بيده عصا، وفي ذلك يقول 

 في ، فأخذت بالخبر المأثور، حين حللت ساوة،آنست من قلبي القساوة :"الحارث 

 رأيت ،الرفات )4( وكفات،ات محلة الأموإلى فلما صرت ؛مداواتها بزيارة القبور

متذكرا من ،  فانحزت إليهم متفكرا في المآل، ومجنوز يقبر،جمعا على قبر يحفر

متخصرا   أشرف شيخ من رباوة، وفات قول ليت، فلما ألحدوا الميت،درج من الآل

لمثل هذا فليعمل :  فقال، ونكر شخصه لدهائه،وجهه بردائه)5( وقد لفع،بهراوة

 ا وأحسنوا النظر أيه، وشمروا أيها المقصرون،ا أيها الغافلون فادكرو،العاملون

                           
  .يواقيت جواهر  )1(
  .تبتعد عنه: تتحاماه  )2(
  .35-27،ص 1،ج1شرح مقامات الحريري،  مالشريشي ،   )3(
  .كفات قبور  )4(
  .غطى: لفع   )5(
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 ولا تعبأون ، ولا يهولكم هيل التراب، ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب،المتبصرون

 ولا ، ولا تستعبرون لعين تدمع، ولا تستعدون لنزول الأجداث،بنوازل الأحداث

 يشيع ،ن لمناحة تعقد ولا تلتاعو، ولا ترتاعون لإلف يفقد،تعتبرون بنعي يسمع

 وفكره في استخلاص ، ويشهد مواراة نسيبه؛ وقلبه تلقاء البيت،أحدكم نعش الميت

طالما أسيتم على انثلام  وعوده  ثم يخلو بمزماره، ويخلي بين ودوده ودوده؛نصيبه

  .)2( " الأحبة)1( وتناسيتم اخترام،الحبة

الحريري متشابهة، فهو ففي هذه المقامة كما أسلفنا نجد صفات بطل مقامات    

واضح حيث خصصه للموقف المؤثر، فذكر  شيخ ولديه عصا، ونصحه وإرشاده،

بالموت، وأن الناس تتناساه، وأشار للناس حين يدفنون ميتهم يفكرون في دنياهم، وما 

يزالون في مقبرتهم، لكنه سرعان ما انكشفت الحيلة عندما أراد أن يستعطف القوم 

، وهو مشدود حمة، والشفقة حيث أظهر لهم ساعدهيق الرليأخذ أموالهم عن طر

 عن ساعد شديد الأسر قد شد عليه )3(ثم حسر ردنه : "بالجبائر،  ونجد ذلك في

 فاختلب به أولئك ،في معرض الوقاحة  متعرضا للاستماحة،جبائر المكر لا الكسر

: الراويقال    جذلا بالحبوة. ثم انحدر من الربوة، حتى أترع كمه وملا،الملا

 فإذا هو ، وواجهني مسلما، فالتفت إلي مستسلما، ردائهحاشية، ورائهفجاذبته من 

  .)4( ".شيخنا أبو زيد بعينه ومينه

وإذا أردنا الحديث عن المرحلة الصادقة من تصوف السروجي نجدها في   

 ونهاية المطاف، فبعد اللهو واللعب  والكدية المقامة البصرية، فهي خاتمة المقامات،

والنصب، آن الأوان للسروجي أن يتوب؛ ولأن توبته صادقة نجده قد اتخذ من 

،  وخداعوأبدى ندمه مما كان منه من أذى للناس، صحن الجامع مكانا لخطبته،

وكسب المال بالكدية والخداع، وقرر التوبة، فكانت كلماته خالصة لوجه االله  حتى 

                           
  .موت: اخترام   )1(
  .221-215،ص1،ج1شرح مقامات الحريري،  مالشريشي ،   )2(
  .كمه: ردنه   )3(
  .228-227،ص1،ج1، مشرح مقامات الحريريالشريشي ،   )4(
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رتدي ثيابا خلقة ،ويمكننا أن نلاحظ أن لباسه كان مناسبا لمقتضى الحال، فقد كان ي

أشعرت  :"توبته وأوبته وتركه ملذات الدنيا من المقامة نفسها إذ يحكي الراوي قوله

 وكنت سمعت أن غشيان ؛ ولاح علي شعاره،في بعض الأيام هما برح بي استعاره

إلا قصد ، فلم أر لإطفاء ما بي من الجمرة، يسرو غواشي الفكر، مجالس الذكر

يجتنى من رياضه ، الموارد )1(مشفوه،  وكان إذ ذاك مأهول المساند، بالبصرةالجامع

ولا ،  فانطلقت إليه غير وان، ويسمع في أرجائه صرير الأقلام،أزاهير الكلام

  ،بالية)3(تراءى لي ذو أطمار،  فلما وطئت حصاه واستشرفت أقصاه،على شان)2(لاوٍ

 ، ولا ينادى وليدهم،حصى عديدهم لا ي)4( به عصبعصبت  وقد ،فوق صخرة عالية

 ولم أزل أتنقل في ، ورجوت أن أجد شفائي عنده، وتوردت ورده، قصدهفابتدرت

 . بحيث أمنت اشتباهه،  أن جلست تجاههإلى ،)6( والواكز)5(للاكزا وأغضي ،المراكز

 ، فانسرى بمرآه همي، ولا لبس يخفيه،فإذا هو شيخنا السروجي لا ريب فيه

  .)8("ة غمي كتيب)7(وارفضت

والقارئ للنص يجد أن الحارث لم يجد صعوبة في التعرف على أبي زيد    

السروجي على الرغم من أنه كان يلبس ثيابا بالية، وبعد ذلك نجد أن أبا زيد 

السروجي يعترف بما أذنب وما جنت يداه  مبينا أن كل مسعاه كان في طلب المال 

 ومن لم يثبت ، وشر المعارف من آذاك؟وأما أنا فمن عرفني فأنا ذاك :"حيث يقول

 وأدلج ؛ وأصحر وأبحر، وأيمن وأشأم، أنا الذي أنجد وأتهم،عرفتي فسأصدقه صفتي

                           
  .كثير الشفاه:مشفوه   )1(
  .معرج: لاو   )2(
  .ثياب خلقة: أطمار  )3(
  ..احدقت به جماعات: عصبت به عصب   )4(
  .الضارب في الصدر: اللاكز   )5(
  .الضارب في ناحية الفم: الواكز  )6(
  .تفرقت: ارفضت   )7(
  .253،ص4،ج2م الحريري، شرح مقاماتالشريشي ،   )8(
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 ، وفتحت المغالق، ثم ولجت المضايق، وربيت على السروج؛ نشأت بسروج،وأسحر

 ،)3( وأرغمت المعاطس،)2( واقتدت الشوامس،)1( وألنت العرائك،وشهدت المعارك

 )5( والمناسم،والمغارب  سلوا عني المشارق،)4( وأمعت الجلامد،جوامدوأذبت ال

 واستوضحوني من نقلة ،)7( والقبائل والقنابل، والمحافل والجحافل،)6(والغوارب

 ت لتعلموا كم فج سلك؛ وحذاق الكهان، وحداة الركبان، ورواة الأسمار،الأخبار

 ؛ وبدع ابتدعت،اب خدعت وكم ألب، وملحمة ألحمت،وحجاب هتكت ومهلكة اقتحمت

 ، وكامن استخرجته بالرقى، وكم محلق غادرته لقى، وأسد افترست،وفرص اختلست

 ولكن فرط ما فرط والغصن ، واستنبطت زلاله بالخدع،وحجر شحذته حتى انصدع

  .)9( ." وبرد الشباب قشيب،)8(ود غربيبقوال، رطيب

فأما الآن  :"بته فقالوبعد أن ذكر ما فعل بدأ يظهر ندمه ، ويوضح صدق تو   

 ، فليس إلا الندم إن نفع، واستنار الليل البهيم،)11( وتأود القويم،)10(وقد استشن الأديم

 ، والآثار المعتمدة، وكنت رويت من الأخبار المسندة،وترقيع الخرق الذي قد اتسع

 وسلاحكم ، وأن سلاح الناس كلهم الحديد،أن لكم من االله تعالى في كل يوم نظرة

 حتى قمت هذا المقام ؛ وأطوي المراحل، فقصدتكم أنضي الرواحل،والتوحيد عيةالأد

 ولست ، ولا تعبت إلا لراحتي، إذ ما سعيت إلا في حاجتي، ولا من لي عليكم؛لديكم

                           
  .العرائك الطبائع الصعبة  )1(
  .الشوارد التي تأبى الانقياد: الشوامس   )2(
  .أذللت الأنوف: أرغمت المعاطس   )3(
  .أسلت المياه من الجنادل الصم: أمعت الجلامد   )4(
  .أخفاف الإبل: المناسم  )5(
  .مقام ظهورها: الغوارب   )6(
  .جماعة الخيل:القنابل  )7(
  .أسود: غربيب   )8(
  .258-4،257،ج2 مشرح مقامات الحريري، الشريشي ،   )9(
  .يبس الجلد: استنشن الأديم   )10(
  .اعوج المعتدل: تأود القويم  )11(
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 فادعوا ، بل أستنزل سؤالكم، ولا أسألكم أموالكم،أبغي أعطيتكم بل أستدعي أدعيتكم

  وهو،مجيب الدعوات،  فإنه رفيع الدرجات،للمآب والإعداد ، االله بتوفيقي للمتابإلى

  .)1(" ويعفو عن السيئاتالذي يقبل التوبة عن عباده

ومما يدل على صدق التوبة أن الراوي سأل عنه فأخبر أنه صار زاهدا،    

،  وتراقي الكمد،لقيت بعد تراخي الأمد :"ولبس الصوف، ونستدل على ذلك من قوله

إن عندنا لخبرا أغرب من :  فقالوا،هل من مغربة خبر:  فقلت،با قافلين من سفركْر

 بما  لي  وأن يكيلوا  فسألتهم إيضاح ما قالوا،)3( وأعجب من نظر الزرقاء،)2(العنقاء

 فرأوا أبا زيدها ؛ )4(بعد أن فارقها العلوج ،  فحكوا أنهم ألموا بسروج،اكتالوا

:  فقلت، الموصوف وصار بها الزاهد، وأم الصفوف، قد لبس الصوف؛المعروف

ورأيتها ، )5( فحفزني إليه النزاع،إنه الآن ذو الكرامات:  فقالوا،أتعنون ذا المقامات

 حتى حللت ؛ وسرت نحوه سير المجد، فارتحلت رحلة المعد؛فرصة لا تضاع

 وهو ، وانتصب في محرابه، فإذا هو قد نبذ صحبة أصحابه، وقرارة متعبده،بمسجده

 وألفيته ممن ، فهبته مهابة من ولج على الأسود،ملة موصولة وش،)6(ذو عباءة مخلولة

 من ، حياني بمسبحته، ولما فرغ من سبحته،سيماهم في وجوههم من أثر السجود

 وتركني ، ثم أقبل على أوراده؛ ولا استخبر عن قديم ولا حديث،غير أن نغم بحديث

 ،نوت وخشوع ولم يزل في ق، وأغبط من يهدي االله من عباده،أعجب من اجتهاده

 ، وصار اليوم أمس، أن أكمل إقامة الخمسإلى ،وخضوع)7( وإخبات،وسجود وركوع

 وتخلى ،لى مصلاهإ ثم نهض ، وأسهمني قرصه وزيته،لى بيتهإفحينئذ انكفأ بي 

                           
  .260-258ص4،ج2مشرح مقامات الحريري، الشريشي ،   )1(
  .طائر خرافي: العنقاء   )2(
  .زرقاء اليمامة: الزرقاء  )3(
  .الروم: العلوج   )4(
  .الشوق: النزاع  )5(
  . مشدودةبالية: مخلولة   )6(
  .للتذ : إخبات  )7(
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 ثم ، عقب تهجده بالتسبيح، وحق للمتهجد الأجر؛ حتى إذا التمع الفجر،بمناجاة مولاه

  .)1("اضطجع ضجعة المستريح

ولعل الحريري أراد أن يجعل بطله رافضا لقيم المجتمع السيئة منكرا لتلـك                 

الحالة السائدة، فصوره بطلا زاهدا زهدا حقيقيا  بحيث يكون في نهايـة المطـاف               

باحثا عن المثل الدينية  العليا ،وربما هذا ما كان يفتقده المجتمع في زمانـه، لـذلك                 

  .ية والزهد الكاذب آنذاككانت توبته صرخة في وجه الحالة المترد

  

  الوعاظ  3. 4

لم يكن الوعظ ببعيد عما يحدث في الدولـة العباسـية، فكمـا كـان الزهـد                     

والتصوف مزدهرا ،وكان الوعظ نشيطا، وذلك ردا على  الجانب الآخر العابث من             

هذا الشعب الفقيـر    : " الحياة الاجتماعية لأهل ذلك العصر فقد صور باحث معاصر        

نت له وجهة نظر أخرى غير حانات الخمر ،ومجالس الأنس، والطـرب ،             الكادح كا 

وكانت له حياة أخرى غير حياة اللهو والمجون إما طوعا أو كرهـا، أمـا حياتـه،                 

فكانت حياة شظف، وتقشف، وإن لم تكن حياة بؤس، وحرمان كما عرفنا فيما سبق،              

 يلوذون بربهم، فيبثونه    وأما وجهة نظر الكثيرين منهم فكانت إلى المساجد والمدارس        

، ويستمعون إلى القرآن الكـريم      ائد حياتهم، وينهمكون في العبادة    هموم نفوسهم، وشد  

وإلى الخطباء والوعاظ، ويتعلمون أمور دينهم على يد علماء عرفوا بالورع والزهد،            

 غيرة على الدين فجندوا أنفسهم لخدمته فكـانوا يعملـون فـي المـدارس،               وامتلئوا

  .)2( ."ذكرون بالمساجدويعظون  وي

يتضح لنا مدى التناقض بين فئات المجتمع، ففي وقت تجد فئة كافة ملذات    

الحياة تحرم فئة أخرى من على النقيض لها، وهذا نفسه ما ذهب إليه أحمد أمين في 

                           
  .264-261،ص4،ج2مشرح مقامات الحريري،الشريشي ،   )1(
من قيام دولة بني بويه سنة (ضيف، عبد الستارمحمد، شعر الزهد في العصر العباسي   )2(

هـ 1،1426مؤسسة المختار، القاهرة، ط) هـ656هـ حتى سقوط بغداد سنة 334

  .69م،ص 2005/
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في كتاب الأغاني  والمجون ،وكما صورت حياة اللهو :"ضحى الإسلام بقوله 

، بقات ابن سعد حياة الإيمان في تراجم العلماء أمثال ط، صورتودواوين الشعراء

فإذا أنت قرأت الأغاني ظننت أن الحياة كلها لهو ومجون . وطبقات المحدثين

والمتصوفة خلت أن الحياة كلها دين وورع  وإباحة، وإذا قرأت طبقات المحدثين

دنية  الم وألوان ،وأن،وتقوى، وتنصف إن أنت اعتقدت أن الحياة كانت ذات صنوف

، وقارئ وزامر، ومتجهد يرتقب الفجر، العباسية كانت ككل المدنيات، مسجد وحانة

طرب، وتُخمةٌ من غنى،  ومصطبح في الحدائق، وساهر في تهجد، وساهر في

كل هذا كان في العصر   وشك في الدين، وإيمان في يقين،ومسكنة من إملاق

  .)1(".العباسي، وكل هذا كان كثيراً

عظ مكانة عالية في العصر العباسي،  فأخذ الوعاظ يعظون الناس في اتخذ الو   

المساجد والجوامع، والأماكن العامة، وفي قصور الخلفاء أيضا، و كان للوعاظ 

مكانتهم بين الناس، فهم يذكرون الناس بما غفلوا عنه، ولم يقتصر الوعظ على 

ونة بنت ساقولة الواعظة ميم "الرجال، بل إننا نجد النساء يشاركن في الوعظ فهذه 

اليوم سبع وأربعون هذا قميصي له : قالت.  كان لها لسان حلو في الوعظ،البغدادية

  .)2( ". الثوب إذا لم يعص االله فيه لا يتخرق.غزلته لي أمي وما تخرق، سنة ألبسه

 يتركز الوعظ في المقامات حول أبي زيد السروجي، فهو يتخذه وسيلة    

ة؛ ولكننا نستطيع أن نلمح روح الوعظ المنتشرة في العصر لكسب المال، والكدي

العباسي من خلال المقامات، وقد تحدثنا عن الزهد من خلال المقامة الساوية، 

والبصرية، والمقامتان تصوران الوعظ إذ يختلط الوعظ بالزهد والتصوف، ويمكن 

الحارث بن ففي المقامة الرازية نجد أن . أن نجد ذلك أيضا في بعض المقامات 

همام كان يبحث عن الوعظ  والإرشاد، وهو أمر أشرنا إليه حيث يهرب الناس إلى 

                           
  .161-160ضحى الإسلام ، ص أمين ،   )1(
، النّجوم ) هـ874 -813ت( تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسفابن   )2(

محمد حسين شمس الدين، ، دار الكتب : الزاهرة في ملوك مصر والقاهره، قدم له

  .211-210 م، ص 1992/هـ1413ط،. العلمية، بيروت
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االله عندما تتأزم بهم الأمور، وصادف أنه وجد من يشاكله من الناس في الري حيث 

  .)1("ابن سمعون"يسعى الناس لواعظ هو أفضل من 

 من )2(وعرفت قبيلي،عنيت مذ أحكمت تدبيري :"يقول الحارث بن همام   

 لأتحلى بمحاسن ، وألغي الكلم المحفظات، بأن أصغي الى العظات،)3(دبيري

 وأخمد به ، وما زلت آخذ نفسي بهذا الأدب،وأتخلى مما يسم بالإخلاق، الأخلاق

 فلما حللت ، والتكلف له هوى مطاعا،حتى صار التطبع فيه طباعا؛ جمرة الغضب

 زمرة ، رأيت به ذات بكرة،ي من اللي وعرفت الح،)4( الغيبىحِِ وقد حللت ؛بالري

 ومتواصفون ،استنان الجياد  ومستنون،وهم منتشرون انتشار الجراد في إثر زمرة

  ." ويحلون ابن سمعون دونه،واعظا يقصدونه

ونجده بعد ذلك ينقلنا نقلة أخرى حيث يصف لنا مكان الموعظة ،فهو ناد عام    

لاستماع  )5فلم يتكاءدني:"يقولفسيح، يحضره الجميع، وبه واعظ أعجب بوعظه 

 فأصبحت ،)7( وأحتمل الضاغط،)6( أن أقاسي اللاغط، واختبار الواعظ،المواعظ

 ، ناد حشد النبيهإلى حتى أفضينا ،وانخرطت في سلك الجماعة، إصحاب المطواعة

  وتقلنس،)8( شيخ قد تقوس واقعنسس،ووسط أهلته ، وفي وسط هالته،والمغمور

                           
 محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس، أبو الحسين البغدادي الواعظ، ويعرف بابن    )1(

هو من مشايخ : قال أبو عبد الرحمن السلمي. سمعون، وكان يسمى الناطق بالحكمة

 وهو لسان الوقت المرجوع إليه في تاذ،بغداد، له لسان عالٍ في العلوم، لا ينتمي إلى أس

 4ج ،وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةلنجابن تغري بردي، ا المعاملات، انظر آداب

  .200،ص 
  

  .بل عليه من أمرما أق: قبيلي  )2(
  .ما أدبر عليه: دببري   )3(
  .ثوب الضلال: حبى الغي   )4(
  .يشق علي : يتكاءدني  )5(
  .الصائح بكلام لا يفهم: اللاغط  )6(
  .الذي إذا زحمك ضغطك لحائط أو غيره: الضاغط  )7(
  . انحنى واحدودب :واقعنسس وتقلنس  )8(
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  .)2("الصخور ويلين،  بوعظ يشفي الصدور وهو يصدع،)1(وتطلس

ويتضح لنا من خلال هذه المقامة أن أبا زيد السروجي كان صادق القول في                 

  :موعظته، ويبرز لنا ذلك من خلال أمرين
 صاحب -  إن شئنا القول- أنه تعرض للأمير مباشرة وهو أمر تجنبه: الأول   

 السري في الدولة حيث كان  صاحب المقامات لما أوردنا من مقامه لدى السلطة، وعمله

أيها المتوشح بالولاية، المترشح :" الخبر، ونرى ذلك في شدة خطاب الواعظ للأمير بقوله

للرعاية، دع الإدلال بدولتك، والاغترار بصولتك، فإن لدولة ريح قلب، والإمرة برق 

ايته؛ فلا خلب؛ وإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته وأشقاهم في الدارين من ساءت رع

  .)3( .تك ممن يذر الآخرة ويلغيها

ولم يكن وعظـه بغيـة       ،صيحة الواعظ ، فهو وعظ لوجه االله      صدق ن : الثاني   

  .المكر، والخديعة حتى بعد أن عرف نفسه للراوي اختفى دون أن يأخذ مالا

السمرقندية نجد أن أبا زيد السروجي خطيبا قد أخذ بألباب وفي المقامة    

 بألفاظه، وهو ما يمكن  لنا أن نستشفه من المقامة أن الوعظ كان الناس، وسحرهم

مكانه المسجد، وأن أبا زيد السروجي قد اتخذ من الوعظ ستارا لحقيقته، فهو صاحب 

شراب، فبعد أن خطب، ووعظ وجعل الراوي يعجب بكلامه يتضح له في نهاية 

 مسجدها إلى ،لخاشعثم بادرت في هيئة ا:" المطاف أنه يشرب الخمر، يقول عن ذلك

 فحظيت بأن جليت في ، ويقرب أفضل الأنعام، لألحق بمن يقرب من الإمام،الجامع

 ولم يزل الناس يدخلون في دين االله ، وتخيرت المركز لاستماع الخطبة،)4(الحلبة

 وأظل تساوي ،)5( حتى إذا اكتظ الجامع بحفله، ويردون فرادى وأزواجا،أفواجا

 فارتقى في منبر ، متهاديا خلف عصبته؛ ب في أهبته برز الخطي،الشخص وظله

                           
  .اء أخضر يلبسه الخاصةلبس القلنسوة والطيلسان وهو كس:  وتطلس تقلنس  )1(
  .169ص2،ج1م، شرح مقامات الحريري الشريشي ،   )2(
  .179-178ص2 ،ج1م ،الشريشي ، شرح مقامات الحريري   )3(
  .سبقت جماعة الخيل وأراد بها الناس: جليت في الحلبة  )4(
  .اجتماع الناس فيه: حفله   )5(
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ثم )1( ثم جلس حتى ختم نظم التأذين، فسلم مشيرا باليمين، أن مثل بالذروةإلى ،الدعوة

  .)2( ."قام

 ، دارهإلىثم استصحبني  :"ويصل بنا في حديثه إلى أن يكتشف الأمر بقوله   

أحضر ،ن ميقات المنام وحا، وحين انتشر جناح الظلام،وأودعني خصائص أسراره

:  وأنت إمام القوم فقال،أتحسوها أمام النوم:  فقلت،)3( معكومة بالفدام،أباريق المدام

واالله ما أدري أأعجب من تسليك عن :  فقلت. وبالليل أطيب،مه أنا بالنهار خطيب

  .)4( ."كأسك ومدار ، أم من خطابتك مع أدناسك، ومسقط راسك،أناسك

ة نجد صدق أبي زيد السروجي في وعظه، ونصحه، وفي المقامة الرميل   

فالراوي قد خرج لحج بيت االله الحرام، ثم صادف أن طلع عليهم شيخ، وهم يتأهبون 

 في ،)5(حبتنا أيدي المطايا بالتحفة :"م، فوعظ فيهم، وقد وصف ذلك بقولهللبس الإحرا

فلم يك إلا  راك المرام متباشرين بإد، فحللناها متأهبين للإحرام،)6(لى الجحفةإإيصالنا 

شخص   حتى طلع علينا من بين الهضاب، وحططنا الحقائب،أن أنخنا بها الركائب

 ، ما ينجي يوم التناديإلى هلم ، وهو ينادي يا أهل ذا النادي،)7(ضاحي الإهاب

  .)9( ".وأنصتوا،  واحتفوا به،)8(وانصلتوا، فانخرط إليه الحجيج

الحج آنذاك، وكذلك يتبين لنا أن الواعظ كان ففي هذه المقامة نرى مدى تيسر    

صاحب لباس قليل مما يدل على أنه كان زاهدا بالدنيا وفي هذه المقامة نجد أن أبا 

                           
  .يقصد به الأذان قبل الخطبة  : التأذينِ  )1(
  .76-75،ص3،ج2م ، ، شرح مقامات الحريريالشريشي  )2(
  .مشدودة بخرقة توضع لتصفي ما في الإبريق: معكومة بالفدام  )3(
  .85-84 ،ص 1،ج2شرح مقامات  الحريري، مالشريشي،   )4(
  .الهدية: التحفة  )5(
  .ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة   )6(
  .الجلد بارز : ضاحي الإهاب  )7(
  .وا مسرعينخرج : انصلتوا  )8(
  .130ص3 ،ج2شرح مقامات الحريري ، مالشريشي ،   )9(
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زيد السروجي كان صادق التوبة، فهو وعظ لوجه االله، ولم يأخذ على نصحه مالا 

آليت في :  وقال، أو يزاملني فنبا،وسألته أن يلازمني فأبى :"حيث يقول عنه الراوي

 ولا ، ولا أرتفق، ولا أنتسب، ولا أكتسب،)2(ولا أعتقب، )1(حجتي هذه أن لا أحتقب

   وغادرني ، ثم ذهب يهرول، ولا أوافق من ينافق،أرافق

  .)3( "أولول

وفي المقامة الطيبية نجد أن الموعظة فيها صادقة ، فقد قصد الراوي زيارة   

ن أن نشاهد بوادر الصدق من خلال مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم ، ويمك

 صلى االله عليه وسلم على الرغم من يتجشم الراوي العناء للذهاب لزيارة قبر النب

عدم شعوره بالأمان، وكذلك وجود الناس، وتهافتهم نحو الخطيب الفقيه الذي عرفه 

 أجمعت :"الراوي مباشرة فما كان إلا السروجي،  ويصف لنا الراوي الأمر قائلا

 أن أقصد طيبة مع رفقة ،)5(والثج)4(وظائف العج  وأقمت،الحج قضيت مناسكحين 

  فأرجف  وأخرج من قبيل من حج وجفا،من بني شيبة لأزور قبر النبي المصطفى

وأشواق يشيطني  فحرت بين إشفاق ، وعرب الحرمين متشاجرة،بأن المسالك شاغرة

 ، قبره عليه السلام وتغليب زيارة،لى أن ألقي في روعي الاستسلام إتنشطني

 )7( ولا نني، وسرت والرفقة لا نلوي على عرجة،وأعددت العدة ،)6(فاعتمت القعدة

 فأزمعنا أن نقضي ،حتى وافينا بني حرب وقد آبوا من حرب ،)8(في تأويب ولا دلجة

                           
  .أركب خلف الراكب:أحتقب   )1(
  .أركب عقبه: أعتقب   )2(
  .138،ص3،ج2مشرح مقامات الحريري ، ، الشريشي   )3(
  .رفع الصوت بالتلبية: العج   )4(
  .إراقة الدماء: الثج   )5(
  .اخترت الراحلة:أعتمت القعدة   )6(
  .تر نف:نني  )7(
  .مشي النهار والسحر: دلجة   )8(



 69

إذ رأيناهم  ،)1( ونرود الورد النقاخ، وبينما نحن نتخير المناخ،ظل اليوم في حلة القوم

فقيل قد ؛  ما بالهم  وسألنا، فرابنا انثيالهم،لى نصب يوفضونإ كأنهم ،يركضون

ألن نشهد مجمع :  فقلت لرفقتي، فإهراعهم لهذا السبب،حضر ناديهم فقيه العرب

 ثم ، ونصحت وما ألوت؛لقد أسمعت إذ دعوت:  فقالوا، لنتبين الرشد من الغي؛الحي

 واستشرفنا الفقيه المنهود ،ا عليه حتى إذا أظللن، ونؤم النادي،نهضنا نتبع الهادي

 ،)5(وقد اعتم القفداء ؛)4( والفقر)3( والفواقر؛)2(ر ألفيته أبا زيد ذا الشقر والبق،إليه

 وأخلاطهم عليه ، وأعيان الحي به محتفون،وقعد القرفصاء، )6(واشتمل الصماء

  .)7( ".ملتفون

، وهذا يتجلى من خلال     يبدو أن أبا زيد في هذه المقامة كان خبيرا بأمور الفقه             

خبرته بالحياة ،وصولاته وجولاته؛ حيث أجاب عن كل مسألة سئل عنها، ثم يخبرنا             

الراوي أنه أقلع عن أمور الغي، و الكدية ، وذهب مـع الـراوي لزيـارة المدينـة                 

  .المنورة

  

    :الحج صلاة الجمعة و 4. 4

   :الجمعة  1. 4. 4

 المسلم؛ إذا يلتقي فيه المـسلمون لأداء           يعد  يوم الجمعة يوما مميزا في حياة       

وفي هذا اليوم يستعد المسلم منذ      . الصلاة، والاستماع للخطبة، وتحية بعضهم بعضا     

الصباح بالاستحمام ،ولبس  الثياب النظيفة ،وهذه عادة حافظ عليها المسلمون إلـى             

                           
  .الماء البارد العذب: الورد النقاخ  )1(
  .صاحب الدواهي: ذا الشقر والبقر   )2(
  .قواصم الظهر يراد بها الدواهي: الفواقر  )3(
  .في النثر مثل القوافي في الشعر: الفقر   )4(
  .يلف عمامته على رأسه ولا يرسل منها شيئا: القفداء   )5(
  .أن تجلل نفسك بالثوب غير المخيط ولا ترفع شيئا من جوانبه: ل الصماءاشتم  )6(
  .142-140ص3 ،ج2م ، شرح مقامات  الحريريالشريشي ،   )7(
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  .يومنا هذا

عة حيث ذكر   وفي عصر الدولة العباسية يمكن لنا أن نتصور حال  يوم الجم              

بن إبراهيم بن هلال الكاتب     احدثني أبو الحسين هلال بن المحسن       :"الخطيب البغدادي 

المنصور يـوم    ي أبي تمام الزينبي في مسجد جامع       حدثني وشاح مولى القاض    :قال

أن :  وقلة عددهم فيما عهد قديماً منهم      ،وقد تجارينا ذكر من دخل المقصورة     ،الجمعة  

لي في أيام الجمع على باب داره الراكبـة لدجلـة ببـاب             القاضي أبا تمام كان يص    

كبـرين   والـصلاة قائمـة بم     ، والصفوف مادة من المسجد إلى ذلك المكان       ،خراسان

وقال لـي وشـاح     : والقعود قال ،   والنهوض ،والسجود  ينقلون التكبير عند الركوع   

ليها إلا  أيضاً كان على أبواب المقصورة بوابون بثياب سواد يمنعون من دخول أحد إ            

 وإنه حضر في يوم جمعة بدراعـة        ،من كان من الخواص المتميزين بالأقبية السود      

خوذاً  وكان هذا رسماً جارياً مـأ      ،ولبس القباء ،  تبع القاضي أبا تمام فرد حتى مضى      ي

وقد بطل الآن ذلك فليس يلبس السواد والقباء سـوى          ،  به في سائر مقاصير الجوامع    

  .من يؤذنالخطيب و

بن محفوظ  اوحدثني أبو الحسين محمد بن الحسن       ،هلال بن المحسن    قال لي      

فربمـا  ،  جد الجامع بالمدينة لصلاة الجمعـة     كنت أمضي مع والدي إلى المس     : قال  

 وامتـدت   ، وقامـت الـصلاة    ، وقد ضاق الوقت   ،وصلنا إلى باب خراسان في دجلة     

  .ونفرش إلى الشميزية ونصلي،  فنصعد ،الصفوف إلى الشاطئ

 وقد حملني ، وذاك في أيام الملك عضد الدولة أحبو،وأذكر وأنا: لقال هلا   

وليصلي ،ويحفظني في يوم جمعة لمشاهدة أناس في اجتماعهم ، خادم كان يلازمني

  والصفوف ممتدة في المسجد، فوقف عند الباب الجديد من شارع الرصافة،هو معهم

سافة ما بين المسجد الجامع ومسافة ما بينهما كم، الجامع بالرصافة إلى هذا الموقع

  .)1( ".دجلة  وبالمدينة

                           
تاريخ مدينة  ،)هـ463-392ت(أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغدادي، أبو بكر   )1(

 /هـ1422، 1ط بيروت، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،:السلام، تحقيق 

  .352 -351، ص 1م، م2001
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لقد ورد ذكر صلاة الجمعة في المقامات، وكيفية الاستعداد لها، وكيفية دخول    

المسجد، وتخير المكان، و وقت الدخول للتمكن من أداء صلاة الجمعة ففي المقامة 

 ،سمرقند دتوقص، )1(القن أسفاري بعض في استبضعت: "السمرقندية  يقول الراوي

 لىإ ،)4(المراح قوس عن أرمي ،)3(النشاط جموم ،)2( الشطاط قويم يومئذ وكنت

 بكرة فوافيتها ،السراب ملامح على ،)5(الشباب بماء وأستعين ،الأفراح غرض

 فلما ،البيت حصل أن لىإ ،ونيت وما،  فسعيت ،الصعوبة كابدت أن بعد ،)6(عروبة

 عني فأمطت ،الأثر على الحمام لىإ عجت ،يعند قول وملكت ،)7(قندي إليه نقلت

 لىإ ،الخاشع هيئة في بادرت ثم ،بالأثر الجمعة غسل في وأخذت ،السفر وعثاء

 بأن فحظيت ،الأنعام أفضل ويقرب ،الإمام من يقرب بمن لألحق ؛الجامع مسجدها

 في يدخلون الناس يزل ولم ،الخطبة لاستماع المركز وتخيرت، )8(الحلبة في جليت

 تساوي وأظل ،بحفله الجامع اكتظ إذا حتى ،وأزواجا فرادى ويردون ،أفواجا االله دين

 منبر في فارتقى ،)9(عصبته خلف متهاديا ،أهبته في الخطيب برز، ووظله الشخص

 ."التأذين نظم ختم حتى جلس ثم ،باليمين مشيرا فسلم ،بالذروة مثل أن لىإ ،الدعوة

)10(.  

و يتاجر في عسل السكر، فصادف وصـوله         فالراوي خرج إلى سمرقند، وه       

                           
  .عسل السكر: القند     )1(

  

  .معتدل القامة: الشطاط قويم     )2(
  

  .كثير القوة :  جموم النشاط    )3(
  

  .النشاط:المراح     )4(
  

  .نضارة الفتوة: ماء الشباب    )5(
  

  .اسم يوم الجمعة: عروبة    )6(
  

  .عسل السكر: القند     )7(
  

  . الجماعةسبقت: جليت في الحلبة    )8(
  

  .جماعة المؤذنين: عصبته     )9(
  

  .76-73،ص3،ج2شرح مقامات الحريري، مالشريشي ،   )10(
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يوم الجمعة، وبعد أن استأجر بيتا، ونقل متاعه إليه  ذهب للحمام، وأزال عنه وعثاء                

السفر ، واستعد لصلاة الجمعة دخل المسجد في أول الوقت بخـشوع لينـال أجـر                

ات المتقدمين ، ثم اختار مكانا ليستمع إلى الإمام بسهولة، ويسر  حيث لا توجد مكبر              

ويمكننـا أن نلاحـظ     . صوت آنذاك وكان  يعتمد على المبلغين في أداء التكبيرات           

مظاهر يوم الجمعة من خلال اكتظاظ المسجد بالمصلين وتسابق النـاس للـصلاة ،              

حيث دخل الخطيب بعد أن حان وقت الصلاة  مع جماعة المؤذنين ، ثم سلم حتـى                 

  .أُذن للصلاة 

  :الحج 2. 4. 4

اهتم العباسيون بالحج واعتنوا بطريقه، فوفروا للحجاج سبل الراحة في طرق    

الحج، فقاموا بحفر الآبار، وبناء الأربطة، ونستدل على ذلك بما قامت به زبيدة 

 وجمالا وصيانة ،وهي أعظم نساء عصرها دينا وأصلا" زوجة هارون الرشيد

لف دينار، قاله أبو المظفر ومعروفا؛ أحصي ما أنفقته في حجة واحدة فكان ألفي أ

  .في مرآة الزمان

التي بطريق الحجاز أو  )1( ولعلها عمرت في هذه الحجة المصانع:. قلت   

  .)2( ".بعضها

هذا ما قامت به زوجة الخليفة فقط فما بالك بما قام به  الخلفاء، ومن أتى بعد                    

ننا نجد من الـذرائع     ذلك ، وإذا كنا قد ركزنا في حديثنا على فترة حكم السلاجقة، فإ            

التي أوجدت دخول السلاجقة بغداد نصرة لخليفة، ومساعدته على إقامة مواسم الحج،       

  . وتوفير الحماية للحجاج

  وهذا هو السلطان جلال الدولة  ملك شاه ألب أرسلان يبين لنا صورة من    

بط إنه ض: وصنع بطريق مكة مصانع، يقال :"صور الاهتمام بالحج، وتوديع الحجيج

إني : ما اصطاده بيده، فبلغ عشرة آلاف وحش، فتصدق بعشرة آلاف دينار، وقال

شيع مرة ركب العراق إلى العذيب، فصاد ،  لغير مأكلةالأرواحخائف من إزهاق 

                           
  .يشربونها السماء ماء فيملَؤُها الناس يحتَفِرها السماء لماءِ مساكاتٌ: المصانع  )1(
  .261،ص 2ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج  )2(
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 وقرونها، ووقف يتأمل ، شيئا كثيرا، فبنى هناك منارة القرون من حوافر الوحش

بلغوا سلامي إلى : وقال بالعجمية وبكى، ، ونزل وسجد، وعفر وجهه، فرق الحجاج

: العبد العاصي الآبق أبو الفتح يخدم ويقول: رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقولوا

يا نبي االله، لو كنت ممن يصلح لتلك الحضرة المقدسة، كنت في الصحبة، فضج 

  .)1( ". وبكوا، ودعوا له،الناس

 مقامة نسبت إلى مكة نجد أن ذكر الحج قد ورد في المقامة المكية، وهي   

المكرمة، وفيها ورد ذكر خروج الراوي من بغداد قاصدا حج بيت االله الحرام دون 

أن يصف لنا طريق رحلته، ولعله أراد أن يصف لنا الحدث نفسه لا ما أدى إليه 

، )2(نهضت من مدينة السلام؛ لحجة الإسلام، فلما قضيت بعون االله النفث :"يقول

   .)6( ."الصيف)5(، معمعان)4(؛ صادف موسم الخيف)3(واستبحت الطيبوالرفث

و نجد الراوي بعد أن حج بيت االله الحرام، وخلع لباس الإحرام صادف ذلك                 

  .الوقت موسم عيد بقرية الخيف بمكة  في المملكة العربية السعودية

 –أما في المقامة الطيبية، وهي المقامة التي نسبت إلى مدينة الرسول الكريم                

 طيبة فنجد وصفا للطريق التي سلكها الحارث ابن همام مـن            - االله عليه وسلم   صلى

مكة إلى المدينة، فهو بعد أن أدى فريضة الحج ذهب لزيارة قبر الرسول صـلى االله          

 فمن لا يزور المدينة المنورة قبل الحـج  -إلى يومنا هذا-عليه، وسلم كعادة الحجاج  

  .  يزورها بعده لمن أراد

صفه  لطريق الحج  يمثل الأحوال السياسية والاجتماعية في عهد ويبدو أن و   

أجمعت حين قضيت مناسك : حكى الحارث بن همام قال :"الحريري فنجده يقول

                           
  .56 ص ، 19ج  ،سير أعلام النبلاء، الذهبي   )1(
  .ما يلزم الحاج من ترك الطيب:النفث   )2(
  .النكاح: الرفث   )3(
  .موضع بمكة: الخيف   )4(
  .شدة الحر:معمعان   )5(
  49، ص2ج1شرح مقامات الحريري، مالشريشي ،   )6(
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 لأزور ، مع رفقة من بني شيبة، أن أقصد طيبة،وظائف العج والثج وأقمت، الحج

  .)2(فأرجف )1( وأخرج من قبيل من حج وجفا،قبر النبي المصطفى

يثبطني  فحرت بين إشفاق ، وعرب الحرمين متشاجرة،)3(ن المسالك شاغرة بأ 

 وتغليب زيارة قبره عليه ،الاستسلام)4(لى أن ألقي في روعيإ  وأشواق تنشطني

 ولا ، وسرت والرفقة لا نلوي على عرجة، وأعددت العدة، فاعتمت القعدة،السلام

 فأزمعنا أن ،وا من حرب وقد آب، حتى وافينا بني حرب،نني في تأويب ولا دلجة

  .)5("  في حلة القوم،نقضي ظل اليوم

وقد سبق الحديث عن الحالة السياسية في الدولة العباسية أبان حكم السلاجقة،               

وكيف أن الأمور بدأت تنفلت شيئا فشيئا، وهنا نجد أن الراوي قد تردد في الـذهاب                

ن، فلا توجد قوة أمن تحمـي       لزيارة قبر الرسول الكريم؛ وذلك لانعدام الأمن والأما       

 آثر الـذهاب، ومواصـلة      الحجاج من اللصوص، ومكة والمدينة في خلاف ؛ لكنه        

 – وهم سـدنة البيـت   -الطريق، وعندما وصل مع أصحابه من بني شيبة       السير في   

وجدوا بني حرب قد عادوا من الحرب، وهذه إشارة أخرى إلى انعدام الأمن والأمان              

ا بقية يومهم معهم يبحثون عن مكان لإقامتهم كما يبحثـون           ؛ ولكنهم آثروا أن يمضو    

  .عن الماء العذب ، ولا يتوفر ذلك عادة إلا في خان من خانات القرية

في المقامة الرملية نجد أن الراوي قد تنقل  للتجارة فوصل إلى مدينة الرملة    

كنه وجد  وفيها جلس؛ ول-ويبدو أنها كانت في أيدي المسلمين آنذاك -في فلسطين 

  قوما قد استعدوا لأداء فريضة الحج فعصف به الشوق وحج معهم، وفي ذلك نجده

  

  

                           
  .أي لم يجفو الرسول الكريم عندما يزوره : جفا  )1(
  .الأخبار المشينةخاض في الفتنة و: أرجف   )2(
  .خلا الطريق من حماته :المسالك شاغرة  )3(
  .نفسي : روعي  )4(
  .140 ،ص3،ج2شرح مقامات الحريري، مالشريشي،   )5(
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 ؛)2(بالغاب الاكتنان ليأق ،)1(اللباب العيش عانيور،الشباب عنفوان في كنت:  :" يقول

 ومعاقرة ،الظفر وينتج ،)4(فرالس ينفج رالسف أن ميلعل ،)3(القراب من الاندلاق وىوأه

 زناد واقتدحت ،)5(الاستشارة قداح فأجلت ،قطن من روتحق ؛طنالف تعقر ،الوطن

 الشام ساحل إلى وأصعدت ،الحجارة من أثبت )6(جأشا استجشت ثم ،الاستخارة

 تعد ركابا بها صادفت ،الرحلة صاع بها لقيتوأ ،بالرملة خيمت افلم ،للتجارة

 إلى شوق يل واهتاج ،الغرام ريح بي فعصفت ،رىالق أم لىإ تشد ورحالا ،رىللس

  .)10(تيوعلاق)9(قيعل )8(ونبذت ، )7(تيناق فزممت، الحرام البيت

وقلتُ للائِمي أقصِر فـإنّــي    
 

 قامالم 11(سأخْتار(    ِقــامعلـى الم )12( 

  
 

وأُنفِقُ ما جمعتُ بأرضِ جمـعٍ     
 

 )14(الحطـامِ  عنِ)13(وأسلو بالحطيمِ

 

  

  الخيرلى إ و،سير جرية السيل لهم في ال،ثم انتظمت مع رفقة كنجوم الليل   

 الى أن حبتنا أيدي ، وإيجاف وتقريب، وتأويبفلم نزل بين إدلاجٍ، جري الخيل

                           
  .الخالص: اللباب  )1(
  .لاستتار والسكن  في الغاب ويقصد بها بلدتها: بالغاب الاكتنان  )2(
  .يقصد به السفرالخروج بسرعة من غمد السيف و : القراب من الاندلاق  )3(
  .يكثر المأكولات ، والسفرة ما يوضع في الطعام وبلف: فرالس ينفج  )4(
  سهام المشاورة : الاستشارة قداح  )5(
  .حركت نفسا :جأشا استجشت  )6(
  شددت زمامي : ناقتي زممت  )7(
  .رميت : نبذت  )8(
  .ما يتعلق به ويمسكه عن إرادته : علقي  )9(
  .يما ينعلق بقلب : علاقتي  )10(
)11(   قاممقام إبراهيم عليه السلام: الم.  
  .الإقامة: المقامِ  )12(
  .موضع بمكة: الحطيمِ   )13(
  .كسب الدنيا :الحطامِ  )14(
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    متباشرين بإدراك،مرا فحللناها متأهبين للإح،لى الجحفةإ في إيصالنا ،المطايا بالتحفة

  .)1( وحططنا الحقائب  ،ئبكاالر  بها  أنخنا  أن  إلا  يك  فلم  ،المرام

لراوي لم يكن قد نوى الحج ؛ ولكنه عندما وجد القوم قد تأهبوا للحج أخذه                فا   

الشوق للحج، و هذا دليل على أن الحج كان ميسرا لا يلزم من عزم عليه  إلا دابـة                   

وما يتسير من مصاريف الرحلة، و صحب قوما من الأشراف قد أمضوا سيرهم ليل              

  .رام نهار حتى وصلوا ميقات الحجفة ، و تأهبوا للإح
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  الفصل الخامس

  صورة الحياة الاجتماعية في العصر العباسي

  

      قيل أن الكاتب ابن عصره، حيث يبرز لنا تفاصيل الحياة من خلال كتاباته 

ومؤلفاته، وسنحاول في هذا الفصل توضيح بعض مظاهر الحياة الاجتماعية  من 

 في العصر العباسي، آخذين بعين الاعتبار خلال المقامات، والتي هي انعكاس للحياة

أن يشمل حديثنا عن الأعياد والفقر والبطالة والكدية  الخاصة، والتي يقع فيها 

الخلفاء والوزراء والحكام مرورا بالولاة والقضاة ونهاية بأصغر جندي أو موال لهذه 

  .الطبقة، والطبقة العامة التي تحتوي على عامة الناس من صناع وحرفيين

  

  : الأعياد1. 5

يعد عيد الأضحى، وعيد الفطر عيدين رسميين للمـسلمين، و يحتفـل بهمـا           

المسلمون منذ ظهور الإسلام إلى يومنا  هذا ، وقد بدت فـي المـصادر التاريخيـة       

 ،يخرج الخليفة من باب العيد إلى المصلى، وعـساكره        " لبعض مظاهر العيد  حيث      

دة على العادة موفورة العدد، فيقفون صفين مـن          والرجالة زائ  ،وأجناده من الفرسان  

 ويكون صاحب بيت المال قد تقـدم علـى الرسـم لفـرش              ،باب العيد إلى المصلى   

المصلى، فيفرش الطراحات على رسمها في المحراب مطابقة، ويعلق سترين يمنـة            

، ربك الأعلى، وعلى الأيسر الفاتحـة     ويسرة، على الستر الأيمن الفاتحة وسبح اسم        

أتاك حديث الغاشية، ويركز في جانبي المصلى لواءين مشدودين على رمحين           وهل  

قد لبست أنابيبهما من الفضة، ويرخيهما، فيدخل الخليفة من شرقي المـصلى إلـى              

مكان يستريح فيه قليلاً، ثم يخرج محفوظاً كما يخرج للجمعة، فيصلي بـالتكبيرات             

ويقرأ في الأولـى بعـد   .  الجمعة والقوم من ورائه على ترتيبهم في صلاة    ،المسنونة

 ،، ثم يصعد إلى ذروة المنبر     " الغاشية"، وفي الأخرى    "سبح اسم ربك الأعلى   "الفاتحة  
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 ويقـف الـوزير     ،، وباقي درجه مستور بالأبيض    )1(وعليها طراحة سامان، أو دبيقي    

، )2( ومعه قاضي القضاة، وصـاحب البـاب، وإسفهـسالار العـساكر           ،أسفل المنبر 

، وصاحب الرسالة، وزمام القـصر، وصـاحب دفتـر المجلـس،            وصاحب السيف 

وصاحب المظلة، وزمام الأشراف الأقارب، وصاحب بيت المال، وحامل الـرمح،           

  .)3( .ونقيب الأشراف الطالبيين

خلال ما تقدم نجد أن للاحتفاء بالعيد مراسم متعارف عليها، و مراسـم                     من  

ر رسمية من اصـطفاف العـسكر وتـزين         يتم تطبيقها، حيث تحتفل السلطة بمظاه     

   . المكان وحضور كبار رجالات الدولة، ثم إقامة الصلاة  والاحتفال بالعيد

: " وهناك أعياد أخرى غير رسمية يتم الاحتفاء بها، ومنها عيد لدى الشيعة   

 وسبب اتخاذهم له مؤاخاة النبي صلى االله عليه وسلم علي بن ،وسموه عيد الغدير

ي االله عنه يوم غدير خم، والغدير على ثلاثة أيام من الجحفة بسرة أبي طالب رض

وهذا الغدير تصب فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف بعضها : قالوا. الطريق

 واليوم الذي ، وبين الغدير والعين مسجد لرسول االله صلى االله عليه وسلم،ببعض

مؤاخاة كانت فيه في سنة ابتدعوا فيه هذا العيد هو الثامن عشر من ذي الحجة، لأن ال

وهم يحيون ليلتها بالصلاة، ويصلون في . عشرة من الهجرة، وهي حجة الوداع

وشعارهم فيه لبس الجديد، وعتق الرقاب، وبر . صبيحتها ركعتين قبل الزوال

  .)4( ".الأجانب والذبائح

ورد ذكر العيد صراحة ، و  الأعياد الدينية في المقاماتوقد برزت صورة    

أزمعت :" صف حدث العيد ببلدة برقعيد قائلامقامة البرقعيدية فالراوي يفي ال

 أو ، فكرهت الرحلة عن تلك المدينة، وقد شمت برق عيد من برقعيد)5(الشخوص

                           
  .نوع من الأقمشة المطرزة: الدبيقي   )1(
  .قائد الجيش : إسفهسالار العساكر  )2(
  .99-98، ص 4،م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،النّجومردي ، ابن تغري ب  )3(
  .184 ص1، جالنويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب   )4(
  .عزمت على الخروج : أزمعت الشخوص  )5(
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 في السنة  اتبعت ، فلما أظل بفرضه ونفله وأجلب بخيله ورجله.أشهد بها يوم الزينة

 وأخذ ،تأم جمع المصلى وانتظم وحين ال،دبرز للتعيي وبرزت مع من ،لبس الجديد

 وقد اعتضد شبه المخلاة   محجوب المقلتين،)1( طلع شيخ في شملتين،الزحام بالكظم

  .)3( ".)2( واستقاد لعجوز كالسعلاة،

لقد عزم الراوي على الرحيل من برقعيد؛ و لكنه شم بوادر العيد أي مقـدمات                  

 المكان، وبعد أن قدم العيـد       العيد من بيع وشراء، ولباس وزينة، فكره الخروج من        

بصلاته، وزكاته لبس الثياب الجديدة على ما جرت به العادة بـين النـاس، وبـرز                

  .للاحتفال معهم بإقامة الصلاة

وفي زحمة الناس واكتظاظ الصفوف ظهر السروجي متنكرا وفي هذه المقامـة               

 ما يخـدم    قطع الراوي وصف الاحتفال بالعيد ؛ لأن مقتضى الحال يشير إلى دخول           

  .المقامة من ظهور السروجي، وبداية خداعه

وفي المقامة المكية نجد الراوي قد قضى عيد الأضحى حاجا، ويتضح ذلك    

نهضت من مدينة السلام؛ لحجة الإسلام، فلما  حكى الحارث بن همام قال :"من قوله

، )6(؛ صادف موسم الخيف)5(، واستبحت الطيب والرفث)4(قضيت بعون االله النفث

ينما أنا تحت  فب، بما يقي حر الظهيرة، فاستظهرت للضرورة، الصيف)7(معمعان

  .)8( ." مع رفقة ظراف،طراف

  الراوي قد حج ، وبعد أن قضى حجـه،         ويتضح لنا من نص المقامة السابقة أن         

                           
  .عباءتين  ، والشملة نوع من الأكسية : شملتين  )1(
  .أنثى الغول :السعلاة  )2(
  .133،ص1،ج1شرح مقامات الحريري، مالشريشي ،   )3(
  .ما يلزم الحاج من ترك الطيب:النفث   )4(
  .النكاح: الرفث   )5(
  .موضع بمكة: الخيف   )6(
  .شدة الحر:معمعان   )7(
  .49، ص2ج1شرح مقامات الحريري ، مالشريشي ،   )8(
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واستباح الطيب، وما يليه، وجد بقرية الخيف موسم العيد ، وهو كمـا يظهـر هنـا                 

يث يجتمع الناس، وكان هذا الموسم ، وقت حر الصيف وهنا أيضا            الاحتفاء  بالعيد ح   

لم يذكر لنا الراوي صفة الاحتفاء الذي كان يجري في الموسم؛ ولكنه على كل حال               

  .يصف لنا موسما من مواسم العيد

  

  الفقر والبطالة والكدية  2. 5

غنياء  الهوة بين الفقراء، والأدنظرا للحالة الاقتصادية المتردية ،وازديا   

والفقر،  حيث بلغ الفقر  ظهرت فئات جديدة في المجتمع نابعة من الشعور بالظلم

سبات الاجتماعية خاصة في  وكانت حالات الفقر تظهر بوضوح في المنا، مداه

 ونشطت ، ، إذ كان يتعذر على الكثيرين تأمين الملابس والألعاب لأطفالهمالأعياد

ر  واللصوص، وحركات العيارين والشطاعدد من الجماعات مثل أصحاب الكدية،

فقد وصلت سوء الحالة إلى مواجهة الفقر، باللجوء نتيجة للظروف التي أحاطت بهم 

إلى اللصوصية، أو التحول إلى الكدية، أو التطفل، أو أن يصطنع المرء الزهد 

أو اللجوء إلى الحركات الشعبية  ،فيلبس رث الثياب، ويقتات بالقليلوالتصوف 

ة، أو اللجوء إلى جماعات الشطار والعيارين ،وهي جماعة نشطت، واستفحل والثور

وعظم أمر العيارين، وصاروا يأخذون الأموال "، أمرها في ظل الأوضاع المتريدة

 لأن الجند يحمونهم على السلطان ونوابه، والسلطان ؛ليلاً ونهاراً، ولا مانع لهم

فنهبوا النواحي، وقطعوا الطريق،  ،في البلاد )1(عاجز عن قهرهم، وانتشر العرب

وبلغوا إلى أطراف بغداد، حتى وصلوا إلى جامع المنصور، وأخذوا ثياب النساء في 

  .)2( ".المقابر

  

  

  

                           
  .الأعراب: العرب   )1(
  .441-440ص 8، مالكامل في التاريخابن الأثير ،   )2(
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 وتسلطوا وجبوا الأسواق، وأخذوا ما كان يأخذه أرباب ،وانتشر العيارون"

  .)2( ")1( والزيبق،الأعمال، وكان مقدمهم الطقطقي

 والشطار نشط اللصوص الذين دفعوا للصوصية  بسبب ،نوإلى جانب العياري   

 ،ومنهم من ضاقت به الحال، فمنهم من عزل من عمله ،تردي الأوضاع  الاقتصادية

فهذا أحد اللصوص يقول عن .  وبخل الموسرين،ومنهم من كان ساخطا على الغلاء

إلى نشأت، فلم أتعلم غير معالجة السلاح، وجئت :" السبب الذي دفعه للصوصية

لرجال، وطلبت قطع بغداد أطلب الديوان، فما قبلني أحد، فانضاف إلي هؤلاء ا

ولو كان السلطان أنصفني، ونزلني بحيث أستحق من الشجاعة، وانتفع  ،الطريق

  .)3( ".بخدمتي، ما كنت أفعل هذا بنفسي

  كما أن الطفيليين قد ظهر أمرهم فكانوا يداوون جوعهم بالسطو على الموائـد دون           

  . وبهذا يملئون بطونهم ضاربين بآداب الأكل عرض الحائط ،ن يدعوهم أحد لهاأ

 إلا أن مـا أحـاط   ،وإن كانت عادة التطفل عادة قبيحة وأمر يرفضه النـاس        

ن أول مـن  إ :ويقـال .  بالمتطفلين من ظروف جعلتهم يتخذون من التطفل مهنة لهم     

ب الطفيليون، وكـان يقـول      ، وإليه ينس  )4(طفيل العرائس " وعرف به    ،تزعم التطفل 

إذا دخل أحدكم عرسا، فلا يلتفت تلفت المريب، ويتخير المجـالس، وإن            : لأصحابه

كان العرس كثير الزحام، فليمض ولا ينظر في عيون الناس، ليظن أهل المرأة أنـه               

وإن كـان البـواب غليظـا        من أهل الرجل، ويظن أهل الرجل أنه من أهل المرأة،         

وينهاه من غير أن يعنف عليـه، ولكـن بـين النـصيحة             ،أمره  فاحشا، فليبدأ به وي   

                           
  .ر الشطار والعيارينمن أشه: الطقطقي والزيبق   )1(
  .592 ،ص8م ابن الأثير، الكامل في التاريخ،   )2(
، الفرج بعد الشدةهـ، 384 القاضي أبي علي المحسن بن علي، المتوفي سنة التنوخي،  )3(

  .316 ص ،1ج م،1978/ هـ1398تحقيق عبود الشالجي، دار صادر بيروت، 
  

من غطفان كثير إتيان الولائم بدون رجل يسمى طفيل من بني عبد االله : طفيل العرائس  )4(

 .دعوة 
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  .)1( ".والإدلال

وكسب المال، ،  فقد كانت طريقة من طرق الاحتيال،أما بالنسبة للكدية   

وهو ،منهم المكي:." وهم على أصناف،يستخدم فيها المكدون الحيلة لاستخلاص المال

ها إلى  وفيه تكة ،)3(أو نرسي ،)2(الذي يأتيك وعليه سراويل واسع دبيقيأرمنية قد شد

أنا من مدينة مصر ابن فلان التاجر وجهني أبي إلى مرو في : فيأتي المسجد فيقول،عنقه 

 ، وتركت على هذه الحال، ومعي متاع بعشرة آلاف درهم فقطع علي الطريق،تجارة

 ومنهم. وقد بقيت ابن حاجة،  وأنا ابن نعمة، ولا معي بضاعة،ولست أحسن صناعة

والشجوي الذي كان يؤثر في . السحري الذي يبكر إلى المساجد من قبل أن يؤذن المؤذن

 ويأخذ بيده تكة فينسجها يوهمك ،يده اليمنى ورجليه حتى يري الناس أنه كان مقيداً مغلولاً

ومنهم الذرارحي الذي يأخذ الذراريح . وقد حبس في المطبق خمسين سنة،أنه من الخلدية 

 فيخرج بالغداة ، ويبيت عليه ليلته حتى يتيقظ،ضع من جسده من أول الليلفيشدها في مو

،  ويصب على ظهره قليل رماد، وصار فيه القيح الأصفر، وقد تنفّط ذلك الموضعً،عريانا

 فيدخل ، وهو الذي يأخذ الحلقوم مع الرئة،ومنهم الحاجور. فيوهم الناس أنه محترق

ومنهم .  ويذر عليه دم الأخوين، فخذه تشريحاً رقيقاً ويشرح الرئة على،الحلقوم في دبره

 ، ويسوده بالصبر،الخاقاني الذي يحتال في وجهه حتى يجعله مثل وجه خاقان ملك الترك

ومنهم . ومنهم السكوت الذي يوهمك أنه لا يحسن أن يتكلم.  ويوهمك أنه ورم،والمداد

فيتركه ،أو الثلث   يعطيه النصفوهو الذي يواضع القاص من أول الليل على أنه،الكان 

  .)4( ".حتى إذا فرغ من الأخذ لنفسه اندفع هو فتكلم

 وقد ورد ذكر الفقر في غير موضع من المقامات،  وكان ذلك على يد الحارث بن 

                           
، نهاية الأرب في ) هـ733 -677ت(النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ،   )1(

 المؤسسة المصرية العامة للتأليف ،فنون الأدب ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي

  .324، ص 3والترجمة والطباعة والنشر ،  القاهرة ،ج
  

  . مطرزأي: دبيقي   )2(
  .نسبة إلى قرية نرس بالعراق ، انظر ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نرس: نرسي  )3(
ت ، المحاسن والمساوئ، دار صادر بيرو)هـ320ت (ابراهيم بن محمد ،البيهقي،   )4(

  .582 صمن 1960/هـ 1380
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همام،  وأبي زيد السروجي،  فالحارث بن همام نجده في المقامة الرقطاء قد دخل 

حللت سوقي الأهواز، وأنا ألبس  :"من قوله سوقي بغداد،  وهو فقير، ويتضح ذلك 

لما قعدت غارب الاغتراب، وأنأتني :" ويقول في المقامة الصنعانية . )1("حلة الإعواز

المتربة عن الأتراب، طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن، فدخلتها خاوي 

  .)4( ."، ولا أجد في جرابي مضغة )3(، لا أملك بلغة)2(الوفاض

نجد أن أبا زيد السروجي قد ذكر أمر الفقر في معظم خدعة وكديته بينما     

فكان دائما ما يذكر الفقر والبطالة وما يعانيه، ولكنه قلما يجد الحارث ابن همام، 

اعلم أنني بت البارحة : "ويخبره بالأمر نحو ما حدث في المقامة الفرضية يقول

غور الصبح شهبه غدوت حليف إفلاس، ونجي، وسواس، فلما قضى الليل نحب، و

  .)5(. "في وقت الإشراق، إلى بعض الأسواق متصديا لصيد يسنح، أو حر يسمح 

 وبطلها السروجي حيث تفـنن فـي        ،  وقد غلبت  الكدية على معظم المقامات           

 وتارة أخرى نراه في ثوب الزاهد، حتى        ،والمكر فتارة نراه في ثوب الفقير     ،  الخدع

 ، وهو في ذلك يظهر براعته بلـسانه      ،  وذلك ليسلب المال   ،  أنه تشكل في ثوب امرأة    

  :وكثرة تقلب أحواله،  كما اتضح ذلك في المقامات التالية

  :المقامة الصنعانية

حيث اتخـذ الـسروجي مـن        ،   اليمن  بصنعاء   مقامة نسبت لمكان حدوثها      

الموعظة ستار لكسب أموال الناس، فبعد أن أغدق عليه بالأموال وجـده الحـارث              

  .شرب النبيذي

                           
  .43 ص3،ج2 مالشريشي ، الشريشي ، شرح مقامات الحريري ،   )1(
  .من المزاود فارغ : الوفاض  )2(
  .للمسافر زاد: بلغة  )3(
  .28-27 ،ص 1 ،ج1مالشريشي، شرح مقامات الحريري ،   )4(
  .60  ص2 ،ج1، مالمصدر نفسه   )5(
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  :المقامة الدّينارية

، ان يقصده السروجي،  فقد ادعى العـرج       وهو ما ك  ،  مقامة نسبة إلى الدينار        

دينـارين   ه وقد التقى به الراوي و أخذ من       ،  والحاجة ليأخذ  ما لدى الناس من أموال       

  .لما أعجب به من أدب ومعرفة ، مرة بالمدح وأخرى بالذم للدينار 

  :طيّةالمقامة الدّميا

وابنـه  ،   و فيها كان أبو زيد السروجي         دمياط ،    مقامة نسبت لمكان حدوثها      

على النقيض تجادلا في موضوع صحبة الإخوان حتى استطاع أبو زيد أن يكسب ما              

    .وعندما أخذ ما أراد هرب بلطف وأدب، عند الأثرياء المرتحلين 

  :المقامة الكوفيّة

إذ روى الحارث أنه جلس مع جماعة له        ة ،   الكوفمقامة نسبت لمكان حدوثها        

وهـو أبـو زيـد      ،   الحارث   هوشراب حتى طرق عليهم الباب ضيف عرف       في أكل   

 لأنه قليل المال    ،  ولكنه خجل أن يعرفه بنفسه    ،  حدثهم أنه وجد ابنه بعد طول غياب        

 حيلة   إلا    كان الأمر ما    ويتضح أن    ،  حتى استطاع أن يأخذ المحتال مال المضيفين      

  .كسب المالل

 :المقامة البرقَعيديّة

ن الراوي خرج للعيد فوجد     إ حيث    برقعيد ،  مقامة سميت نسبة لمكان حدوثها       

 ، عرفـه الـراوي    الـذي     وعجوز تبيع رقع الشيخ      ،  شيخا أعمى يخطب في الناس    

 ثـم   ،  وأنه تعامى ليحصل على المـال     ،  وكان السروجي الذي ظهر أنه ليس بأعمى      

  . ولكن السروجي خدع الحارث وهرب ،امدعاه الحارث للطع

  :المقامة المعرّية

 ، وفتى لدى القاضـي فـي إبـرة        مقامة نسبت لمكان حدوثها إذ اختصم شيخ         

فأعطاهما المال لتهـدأ    ثم أخبراها صحيح الخبر،     ،  وكانا قد أخبرا القاضي غير ذلك     

نه افتعلا الحيلـة    واب،   فعلم بعد ذلك أنه السروجي     ،  ثم فطن إلى أنها خدعة    ،  النفوس

  .للحصول على المال
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  :المقامة الإسكندريّة

 وتتحدث عن زوجة جاءت تـشتكي       ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه         

 ،بها دخلن  أوما  ،   ومال  وجاه،  وحسب   للحاكم خداع زوجها لأبيها بأنه من نسب        

وعندما اسـتمع   .ت وأثاث البي  ،  ابل أتلف ماله  ،   ولا مال    ،  حتى اتضح أنه بلا عمل    

 فأجرى ،  وسلعته كاسدة،  والبيان لأنه يتعاطى الكلام؛الحاكم لكلام الشيخ رق لحاله  

 وخرجا فإذا الشيخ لم يكن سوى السروجي قد احتـال لأخـذ      ،  لهما من مال الصدقة   

  .المال 

    :المقامة الرّحبيّة

 ،  الوالي  وفتى إلى  ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه حيث اختصم شيخ            

 ولكن الوالي استطاع أن يقنع      ؛ وانه يريد القصاص   ،  فالشيخ يدعي أن الفتى قتل ابنه     

واتـضح أن   ،   فأخذ الشيخ المال     ،   لأنه طمع في الفتى    ؛الشيخ بقبول المال تعويضا   

  . الشيخ ما هو إلا السروجي 

  :المقامة السّاويّة

اوي للقبـور لـضيق      خرج الـر   ،إذمقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه           

 وفيهم يخطب حتـى اسـتمال       ،   وظهر شيخ يعظ   ،   وهناك شاهد ميتا يقبر    ،  أصابه

، فعلم أنه أبو زيـد  ،  وخرج فتبعه الراوي    ،   وأعطوه من المال ما فرح به      ،  القلوب

  .وتركه بعد أن عرض عليه فتى فاستعاذ الراوي وهرب

  :المقامة الدّمشقيّة

قيلت فيه حيث ظهر لهم شيخ واعظ استطاع أن         مقامة نسبت إلى المكان الذي         

 فوجده رجـل سـوء      ،   ويكسب الأموال حتى تبعه الراوي     ،   ويأسر الألباب  ،  ينصح

  .وكانت حاله غير الحال التي كانت بالأمس ، وشراب 

  :المقامة البغدادية

وتتحدث عن عجوز أصيبت بموت     ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه           

،  وعيالها ،   وأعطوها ،  فحن الحاضرون لحالها  ،  قة أطفالها الفا   و هاأصابت و ،  زوجها

ولكن اتضح أن العجوز ما هي إلا السروجي المحتال اختار شخصية جديدة ليكسب             

  .المال
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  :المقامة المكّيّة

 وابنه جـاء إلـى      ،   وذلك أن شيخا   ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه         

 وقـام فـيهم     ،  وأنه غريب يريد الرجوع لبلده    ،  واشتكى لهم الحال  ،  جماعة الراوي 

 يخبرنـا    لـم  المقامـة  وفي هذه    ،   وكذلك فعل ابنه حتى حصلا على المال       ،  منشدا

ولكن يمكن أن نستشف ذلك من خلال ما قاله الـشيخ           ،  الراوي بأنه عرف السروجي   

  .عن بلده

  :المقامة المغربيّة

 ،  عـن خـروج الـراوي       وتتحدث ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه         

وأن لـه أطفـالا     ،   وبروز السروجي بشخصه مدعيا الجـوع والحاجـة          ،  وصحبه

 ولكنـه   ،   فأعطوه ما أراد على أن يعود لهم بعد إطعام أطفالـه           ،  يتضورون جوعا 

  . وهرب، خدعهم

  :المقامة القَهقَريّة

 ولكن حدثت عندما خرج الراوي لتفقـد المكـان        ،  لم تسم هذه المقامة بمكان         

واستطاع أن يستميل قلـوبهم     ،  فوجد جماعة من الشباب ومعهم شيخ قام فيهم خطيبا          

   ورحل عنهم وهم في كرب وحزن ،بفصيح قوله حتى أعطوه

  :المقامة الفارقيّة

 فقد خرج الـراوي فـي       ،  ميافَارِقينمقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه             

 وقـرض   ،  ونحيـب  م ببكاء   فطلع عليهم شخص غريب بدأه    ،  جماعة من أصحابه  

أبيات شعر تدل على موت قريب له كان في ما مضى شجاعا مغوارا لا يخاف يرد                

 فهو بحاجة لمال حتى يكفنه فنال من الجماعة مـا أراد وعرفـه                أما اليوم  ،المهالك

 ، عـضوه التناسـلي    فكان الميـت     ،  وكان السروجي فتبعه وسأله عن ميته     ،  الراوي

  .حبه وأخبر ص فهرب الراوي

  :المقامة الشِّعريّة

وفتـى  ،  فقد حضر شـيخ     ،   وهو موضوع حدوثها   ،  مقامة نسبت إلى الشعر      

وأن سرقته أعظم   ،  للوالي يدعي الشيخ أن الفتى أغار على شعره بعد أن رباه يتيما             

 ، فما كان من الوالي إلا أن جعلهما يتباريـان شـعرا وأعطاهمـا الـوالي              . جرما  
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  .و علم الراوي أن الشيخ السروجي والفتى فتاه، اووصلهما على أن يتصالح

  :المقامة الكَرجيّة

 وتتحدث عن الشتاء القارص الذي جعل       ،  مقامة نسبت للمكان الذي قيلت فيه        

 فوجد شيخا بملابس خفيفـة يـسأل        ،   وخرج الراوي ذات يوم    ،  الكل يخلد للسكون  

وفعل ،  ي فعطف عليه  روجوكان أبو زيد الس   ،  والناس حوله فعرفه الراوي     ،  الإحسان

 ،  وعندما حاول الحارث استرجاع الفرو بعد ذلك لـم يقبـل الـسروجي             ،ذلك القوم 

  .وتركه في شتاء بارد

  :المقامة الوبريّة

وبها أقام مكرما حتى    ،  مقامة نسبت إلى أهل الوبر حيث خرج الحارث للبادية           

وأخـذ  ،  ونـام ،  معـه  فجلـس    ،   فوجد أبا زيد يقـيم     ،  وخرج باحثا عنها  ،  فقد ناقته 

شاهد ناقته التي افتقـدها لـدى       ثم أن الحارث    ،  وهرب،  السروجي ما لدى الحارث   

  .وساند صاحبه اليوم بعد أن غدر به بالأمس ، فحضر أبو زيد، واختصما، رجل

  :المقامة الواسطية

وبها نزل الحارث فعلم بوجود أبـي        ة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه،      مقام   

وأنه يريد الزواج  فقال المحتال أنا أخطب لـك بـأرخص            ،   الحال   زيد واشتكى له  

وفيهم خطب ليخطب حتى إذا  فرغ تناول القوم حلـوى قـد      ،   فجمع الناس  ،  الأثمان

وهـرب  ،   فعرف الحارث الحيلة     ،   فناموا جميعا لما بالحلوى من مخدر      ،أعدها لهم 

  .بعد أن جمع السروجي غنائمه من القوم

  :ةالمقامة التّفْليسيّ

مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه إذ خرج الراوي إلى تفليس محافظـا                 

 وغـم    فوجد شيخا قام فيهم خطيبا شرح لهم ما أصابه من هم          ،  على صلاته بوقتها    

 فجلس  ،   واتضح للراوي أنه السروجي    ،  ومن حدث الزمان حتى أعطاه القوم بغيته      ،

  .في مصاحبته حتى افترقا بعد عامين

  : الصعديّةالمقامة

 ، مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه حيث صاحب الراوي قاضي الـبلاد               

ودار بين القاضي والـشيخ والابـن       ،   يشتكي عقوق ابنه      وحضر إلى القاضي شيخ   
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، وخـرج الـشيخ    ،   وأعطى الشيخ المال   ،  حوار أكد في نهايته القاضي عقوق الابن      

  .بعد أنها مكيدة من السروجي لكسب المالواتضح فيما ، وابنه فتبعهما الراوي 

  :المقامة المروِية

 وتتحدث عن بحث الراوي عـن أبـي         ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه      

 وعند الوالي ظهر شيخ مادحا للوالي متحدثا حيـث أعجـب            ،  زيد حتى وصل مرو   

 ولكنـه   ،  اوي وعرفه الـر   ،   وأعطاه مالا  ،  الوالي بحديثه بعد أن كان منتقصا لقدره      

  .كعادته فارقه

  :المقامة التبريزيّة

راوي أبا زيد في جماعة     مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه حيث وجد ال            

 فقـد   ،  ليختـصما  وهو ذاهب بها للقاضي      ،  فأخبره أنها زوجته  ،  فسأله  ،  من النساء 

يـر  فـي غ   وادعت أنه يأتيها مـن       ،  وعند القاضي ادعى النشوز   ،  أرهقته بطلباتها 

 والقاضي ينظر حتى أخبره أبـو       ،  ثم سب كل منهما الآخر    ،  الموضع المباح شرعا  

، ها احتار القاضي أي الزوجين يرضـي      زيد بـأنه لا يملك المال ليعيل الزوجة عند       

  .فأعطاهما درهمين 

  :المقامة التِّنِّيسيّة

  وقد آل على نفسه ألا     ،  حيث خرج الراوي  ،  نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه        

 ،  وجـد شـيخا يخطـب فـي النـاس          ،وعندما دخل المسجد  ،  يصاحب إلا الشريف  

ثم نـزل   ،  فأعطاه القوم ما يستحق   ،  وقال أنا أحق بالرحمة   ،   ثم قام فتى   ،  وينصحهم

والفتـى ابنـه    ،   وتبعه الراوي فإذا به السروجي       ،  ومكان خطبته ،  الشيخ من منبره    

  .وكانت حيلة لأخذ مال الناس

  :يّةالمقامة النَّجرانِ

وتتحدث عن خروج الـراوي إلـى       ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه           

 والألغاز مأرب حتى طلـع علـيهم        ،   وجلوسه مع أصحاب لهم في الأدب      ،  نجران

 وتبعـه  ، وعشرة وأخـذ مـالهم  ،  هم في الألغاز حتى غلبهم في خمسة      تحدا و ،  شيخ

  .فعرف أنه أبو زيد ، الراوي 
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 :المقامة الشّتَويّة

 ، نسبت هذه المقامة إلى فصل الشتاء حيث وجد السروجي نـارا للـضيوف               

،  وتكلم الجميـع إلا شـيخا      ،   وتسامر مع الناس حتى شبع القوم      ،ووجد مضيفا وأكل  

 ، فأعطاه المـضيف ناقـة    ،   ولكن لم يكمل حتى يعطى مالا      ،فأفحم القوم ،  وفجأة تكلم 

  .وجي بعد أن عرفه الراوي وأثناء ذلك هرب السر، وكسوة واقترح عليه الراحة

  :المقامة الرّمليّة

 فإذا  ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه حيث دخل الراوي على الوالي              

 فتعلـل الـزوج بأنـه       ،  حيث أن الزوج لا يقرب زوجته     ،  بزوجين يختصمان شعرا  

دها وبع، م أعطاهما القاضي ألفين من النقد   ث ،  وهو لا يقدر على الإعالة    ،  يخشى الولد 

والعلة حيلـة   ،   والمرأة زوجته  ، فأخبر بأن الرجل هو السروجي     ،خرجا فسأل عنهما  

  لكسب المال 

  :المقامة الحجرِيّة

مة حيـث احتـاج      وهي حجر اليما   ،  مقامة نسبت إلى المكان الذي قيلت فيه         

 ،  ولـم يجـد الحجـام      ،  ولكن الغلام عاد  ،  فأرسل غلامه لذلك  ،  الراوي إلى الحجامة  

 م فأخبره الحجـا   ، ومعه فتى قد تأهب للحجامة     ،ا فوجد آخر  ،  ث عن آخر  فخرج يبح 

 ونـزاع   ،   فحدثت بينهمـا مجادلـة     ،  الشيخ  أنه لا بد أن يقدم الدفع حتى لا يهرب          

،  والحاضـرون فأعطـاه النـاس أمـوالا        ،   حتى بكى الفتى فرق له الحجام      ينطويل

فأنشد الـشيخ أبياتـا     ،  ثم طلب الراوي من الحجام الحجامة       ،  واقتسمها مع الحجام    

   .تخبر أنه السروجي

  :المقامة الحراميّة

 وقصد مسجدا   ،   فقد خرج السروجي للبصرة    ،  مقامة نسبت إلى مسجد حرام       

 ولكنـه عـاد   ، والله أنـاب ، وبث شكواه فكان رجلا قد تاب ، وبعد الصلاة قام شيخ 

 وبث شكواه   ،  رصة وهنا انتهز السروجي الف    ، وندم أشد الندم على ما اقترف      ،  خمرلل

 بنىو ،  المقامة أول مقامة للحريري   وهي  . وعاد لوكره رابحا  ،  شعرا حتى نال الأجر   

    .ا على نمطه مقاماتهبقية 
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  :المقامة السّاسانيّة

وهـو  ،  ب أبي زيد السروجي حيث أوصى ابنـه        نس تتحدث عن   مقامة  وهي     

ثـم  ،   سائر المهـن    والخداع على  ،  الحيلة و   الكدية  وفضل له    ،  على فراش الموت  

 ومشاهيرهم حتى عقل الفتى     ،  ف العرب ارش ووصاه بأن يكون أفضل من أ      ،  نصحه

 الوصـايا اتخـذها     إن حتى قيـل     ،فأعجب الأب بابنه  ،   وزاد في قول أبيه      ،  ما قيل 

  .الساسانيون من بعد حكماوحفظوها

 ـ                ا أما بالنسبة للبطالة فيمكننا ملاحظة أنها تتجلى في الطبقـة التـي يخالطه

 أو يرحلون معا في     ،  فهم عادة يجتمعون في ناد    ،  الحارث بن همام في وقت رفاهيته     

  .وقضاء وقت جميل، سفر همهم الأدب

ولا شك أن المقامة الساسانية مقامة توضح لنا مـدى أهميـة الكديـة لـدى                   

  .السروجي حيث فضلها على كل صنعة

 ، في اتخاذ الكدية   ومن خلال المقامات نجد أن السروجي أحيانا يخالف طبعه          

 فقد كان كريما  وربما كان مرضـه         ،  فيكون كريما مثلما فعل في المقامة النصيبية      

  .سببا لذلك الكرم

وفي المقامة الرازية نجد أن موعظة السروجي كانت خالصة لوجه االله لا    

 .يطلب من ورائها مالا
  

  :الخاصة 3. 5

  :ليو يمكن أن نقسم الطبقة الخاصة على النحو التا   

وهم الطبقة الحاكمة وبيـدها كـل الـسلطة         : الخلفاء والحكام والأمراء وأولادهم   . 1

والمال ،وهو مال لا يمكن أن يقيدوا عنه لما عرف به الخلفاء من بذخ وتـرف                 

في كل مظاهر الحياة ، وكثيرا ما كانت تصف لنا الكتب الترف الذي كان فـي                

،  ولم يكن التـرف فقـط فـي          قصور بني العباس ،وكيف كانت حياتهم ولهوهم      

  .العصور الأولى بل امتد إلى نهاية العصر العباسي

ويمكننا أن ويمكننا أن نستدل من هذا الوصف على  مـدى التـرف الـذي                   

: وصلت إليه الدولة العباسية، فهذا الخليفة المقتدر يجهز لاستقبال وفد الروم حيـث            
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 ،نت رحبـات دار الخلافـة     فـشح ،   ملك الروم بهدايا تطلب عقد هدنة      قدمت رسل "

ثـم أحـضر    ،   وفرشت سائر القصور بأحسن الفـرش       ، والدهاليز بالجند والسلاح  

 أقـام    و  والوزير ومؤنس الخادم قائمان بالقرب منـه       ،والمقتدر على سريره   ،الرسل

 وأقـامهم مـن بـاب       ، وستين ألفا  ،وكانوا مائة ، وصفهم بالسلاح    ،المقتدر العساكر 

 وسـبعمائة   ،وكانوا سبعة آلاف خـادم    ، وبعدهم الغلمان    ،ةالشماسية إلى دار الخلاف   

كانت الستور التي نـصبت علـى حيطـان دار          :  ثم وصف أمراً مهولا قال     ،حاجب

، ومن البسط اثنان وعـشرون ألفـأ        ،   وثلاثين ألف ستر من الديباج       ،الخلافة ثمانية 

    وكان في الدار مائة سفـي وسـطها      وكان . ثم أدخلوا دار الشجرة    ، في السلاسل  عٍب 

 ثـم   ،ولها ثمانية عشر غصنا عليها الطيور المصوغة تصفر       ،والشجرة فيها   ،بركة  

 الدهاليز عشرة آلاف جوشـن      وفي مقولا ي  ما وبها من الفرش     ،أدخلوا إلى الفردوس  

  .)1( " . وأشياء كثيرة،مذهبة معلقة

م، وهم ونعني بهم الوزراء والولاة  والقضاة ، ومن في مقامه: رجال الدولة . 2

يتبعون عادة للخلفاء  والحكام، وهم كما ذكرنا يقوون بقوة الخلفاء، ويضعفون 

وهم طبقة تعيش عيشة رغد ولهو مستمدة نعيمها من الخلفاء ،ويمكننا . بضعفهم 

أن نجد أسرا كاملة تتولى منصب الوزارة كالبرامكة ، وآل الفرات ،وآل سهل، 

 .وغيرهم

ونعني بها كل من يتبع القصر، والخلافة :  التجارالحاشية والإقطاعيون وكبار. 3

ويضاف لهذه الفئة كبار التجار، ومعها . من موظفين، وعمال،والجيش والجنود 

أيضا الإقطاعيون الذين أقطعوا الأراضي فاستغلوا الناس، وبالغوا  في الضرائب 

المأكل، هذه هي الفئة الخاصة التي تقلبت في النعيم ، ولم تكن مهتمة بتأمين . 

والمشرب ، بل كان همها اللهو  والترف ، على أنه لا يمكن لنا أن نطلق هذا 

  .االله فيما آتاه وأعطى المال حقهالحكم على كل أفراد هذه الطبقة، فمنهم من اتقى 

  

                           
  215-214 ،ص 3ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج  )1(
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اصة في المقامات ، ولكن المقامات  لا تشي شيئا بحياة لخوتبرز صورة ا   

قت في المقامة العمانية إلى ذكر أمير الجزيرة الخلفاء، ولا الأمراء ، ولكنها تطر

 وشاه هذه ، هذه البقعة)1(رب هذا القصر هو قطب:" حيث ذكره عبيده بقولهم 

 ،)2( ولم يزل يستكرم المغارس،لد لخلوه من و، إلا أنه لم يخل من كمد،الرقعة

 ،)4(لةبفسي)3( وآذنت رقلته عقيلته ،لى أن بشر بحمل إ ،ويتخير من المفارش النفائس

 ، وصيغ الطوق، ولما حان النتاج، والشهور، وأحصيت الأيام،فندرت له النذور

 فما فينا من يعرف ، حتى خيف على الأصل والفرع؛ عسر مخاض الوضع،والتاج

 وردد الاسترجاع ،وأعول  ثم أجهش بالبكاء،)5(إلا غرارا ولا يطعم النوم ،قرارا

فعندي ،  بالفرج وبشر وابشر،استبشرو،اسكن يا هذا : له أبو زيد فقال ،وطول،

 متباشرين ، مولاهمإلى فتبادرت الغلمة ، التي انتشر سمعها في الخلق،عزيمة الطلق

  .)6( ".بانكشاف بلواهم

ويظهر لنا النص المقامي أن صاحب القصر هو أمير الجزيرة من خلال نعته    

إلا أنه  لم يرزق بأنه رب القصر، وقطب البقعة، وهو على الرغم من ملكه  وماله 

بالولد ،وحينما وردت البشارات، وحملت الزوجة تعسرت الولادة، فكانت عزيمة 

وهنا كافأ الأمير السروجي كما . السروجي هي التي ساعدت على إخراج الولد 

ووصائل   وائز المجازاةانثال عليه من ج "يكافئ الأمير من أسدى له معروفا 

 مذ نتج ، ولم يزل ينتابه الدخل،وجه المنى وبيض ، ما قيض له الغنى،الصلات

 فاكتفى أبو زيد ،لى عمانإ وتسنى الإتمام ، أن أعطي البحر الأمانإلى ،)7(السخل

                           
  .سيد: قطب  )1(
  .ولاد، ويقصد الأمفردها المغرس وهو موضوع الغرس: المغارس  )2(
  .النخلة الطويلة: رقلته  )3(
  .نخيلة تنبت في أصل النخلة ، ويقصد بها الزوجة: بفسيلة  )4(
  .النوم القليل: غرارا  )5(
  .26-25،ص4 ،ج2شرح مقامات الحريري،  مالشريشي ،   )6(
  .الولد : السخل  )7(
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 بل أوعز ، بعد تجربة بركته، فلم يسمح الوالي بحركته، وتأهب للرحلة،)1(بالنحلة

  )3( ".خِزانَتِهِ وأن تطلق يده في ،)2 (حزانَتِهِ إلىبضمه 

 لقارئ النص أن يلاحظ  أن الراوي ينحاز لطبقة اجتماعية بعينها، فهو ويمكن    

يتخير أصحابا إما من ذوي المال أو من ذوي الأدب ، ولا يكون من هم هذه 

  .المجموعة إلا اللهو، والعبث، أو الاستمتاع ، والتأدب والسمر

 عام هياط ،لى دمياطإظعنت  :"ففي المقامة الدمياطية يصف صحبه بقوله   

 وأجتلي ؛ أسحب مطارف الثراء، موموق الإخاء، وأنا يومئذ مرموق الرخاء؛ومياط

  وارتضعوا أفاويق الوفاق؛ فرافقت صحبا قد شقوا عصا الشقاق؛معارف السراء

 وكنا مع ؛النفس الواحدة في التئام الأهواء وك؛ لاحوا كأسنان المشط في الاستواءحتى

 ؛ أو وردنا منهلا؛ وإذا نزلنا منزلا.جاءإلا كل هو ولا نرحل ،ذلك نسير النجاء

 ، في ليلة فتية الشباب؛فعن لنا إعمال الركاب. ولم نطل المكث؛اختلسنا اللبث

 فحين ؛ وسلت الصبح خضابه؛لى أن نضا الليل شبابه إ فأسرينا؛ الإهاب)4(غدافية

. ا معتلة الصب، صادفنا أرضا مخضلة الربا،لى الكرىإ وملنا ؛ مللنا السرى

  .)5( ". ومحطا للتعريس،يرناها مناخا للعيسفتخ

يبدو أن الراوي كان ثريا ؛ و لكنه صحب أناسا  ثائرين، وهذا لا يتنافى مع    

حالته المادية ؛ فقد يكون من صحبهم على شاكلته؛ ولكنهم ناقمون على الأوضاع 

ة، آنذاك، ولا يشترط أن ينقم إنسان على وضع  وهو فقير فحسب، فقد تحركه العقيد

  .أو الانتماء ليشق عصا الطاعة ويخرج على السلطان

ونجده أيضا في المقامة الكوفية قد صحب شبابا من أهل الأدب، وهمهم    

بالكوفة  سمرت :"تعاطي  الأدب، والتسامر به كأن الحياة كلها أدب يقول عن ذلك 

                           
  .العطاء: النحلة  )1(
  .جماعته وعياله: حزانَتِهِ  )2(
  .30،ص 4،ج2م الحريري، ماتشرح مقاالشريشي ،   )3(
  .منسوبة للغراب لسواده: غدافية  )4(
  .80-78ص  ،1ج ،1م  الحريري، شرح مقاماتالشريشي ،   )5(
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 ،البيان مع رفقة غذوا بلبان ، وقمرها كتعويذ من لجين،في ليلة أديمها ذو لونين

 ويميل ، ولا يتحفظ منه،م إلا من يحفظ عنه ما فيه،وسحبوا على سحبان ذيل النسيان

 ". وغلب السهر،لى أن غرب القمرإ ، فاستهوانا السمر،ولا يميل عنه،الرفيق إليه 
)1(.  

وفي المقامة المكية نجد الراوي قد عاد من الحج، إلا أنه اختار جماعة ظريفة    

؛ لحجة الإسلام، فلما قضيت بعون االله من مدينة السلامنهضت  :"يقول عنهم 

 ،الصيف )5(،معمعان)4(؛ صادف موسم الخيف)3(، واستبحت الطيب والرفث)2(النفث

 رفقة مع ،)6(طراف تحت أنا فبينما ،الظهيرة حر يقي بما ،للضرورة فاستظهرت

   .)7( ".ظراف

لأدب ، إلا أنه يعود ويظهر في المقامة القهقرية مصاحبا لجماعة  من أهل ا   

في ركب  :"في المقامة السنجارية لمصاحبة قوم يتصفون بالغنى، والفضل يقول عنهم

  .)9(.")8( ورفقة أولي خير ومير،من بني نمير

ويمضي الراوي  في بحثه عن اللهو والمتعة في المقامة الملطية، حتى قضى    

 بملطية أنخت :"هب، حيث يقوللذاته ولما  لم يجد ما يفعله بها أخذ يتاجر في بيع الأ

 أن ،عصاي بها ألقيت مذ ،هجيراي فجعلت ،العين من ملأى وحقيبتي ،البين مطية

 خلا ولا ؛مسمع ولا منظر بها يفتني فلم ،الملح شوارد وأتصيد ،المرح موارد أتورد

 ،مرغب بها الثواء في ولا ،مأرب فيها لي يبق لم إذا حتى ،مرتع ولا ،ملعب مني

                           
  .95-93، ص1،ج1م ، الحريريشرح مقاماتالشريشي ،   )1(
  .ما يلزم الحاج من ترك الطيب:النفث   )2(
  .النكاح: الرفث   )3(
  .موضع بمكة: الخيف   )4(
  .ة الحرشد:معمعان   )5(
  .قبة من جلد: طراف  )6(
  .49، ص2ج1، م،211ص1،ج2مشرح مقامات الحريري، الشريشي،   )7(
  .صلة وصدقة : مير  )8(
  .105-104ص2،ج1م الحريري، شرح مقاماتالشريشي ،   )9(
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  .)1( ".الأهب ابتياع في ،الذهب فاقلإن عمدت

وفي المقامة الرقطاء، نجد أن أبا  زيد قد سلب لب الأمير بالرسالة الرقطاء،    

فلما  :"فقضى دينه، واتخذه من ندمائه، وأجزل له العطاء، وعن ذلك يقول السروجي

  وفصل، أوعز في الحال بقضاء ديني، ولمح السر المودع فيها،استشف الأمير لآليها

 فلبثت بضع سنين ، واختصني بأثرته، ثم استخلصني لمكاثرته،بين خصمي وبيني

 وأطال ذيلي ، حتى إذا غمرتني مواهبه،فتهأ وأرتع في ريف ر،أنعم في ضيافته

  .)2( ". تلطفت في الارتحال،ذهبه

ونلاحظ في النص السابق تقدير الأمراء لأهل الأدب  وصنعته، وربما كان أمثال                

يسري عن الأمراء في لياليهم، ويبهج مجالسهم، ويملؤها أدبا، وهـذا هـو             السروجي من   

    .حال أغلب مجالس الخلفاء  والأمراء في الدول العباسية
  

  العامة 4. 5

يعد  العامة السواد الأعظم لأي مجتمع ، فهم الفئة العاملة التي تمد الفئة التي    

  .ون والحرفيون في أعلى  الهرم بالمال ، فمنهم  التجار والعامل

وسموا بذلك لأن الملك يسوقهم بإرادته، فيقال "وقد تم  تعريف العامة بالسوقة    

وهم عادة ما  ينظر لهم نظرة دونية من طبقة الخاصة،  )3("رجل سوقه وقوم سوقه

فإن حق االله على  :"فهذا المأمون يكتب إلى إسحاق بن إبراهيم واصفا العامة بقوله

الاجتهاد في إقامة دين االله الذي استحفظهم، ومواريث ، فائهم وخل أئمة المسلمين

والتشمير ،ستودعهم، والعمل بالحق في رعيتهمالنبوة التي أورثهم، وأثر العلم الذي ا

،  وصريمته لطاعة االله فيهم، واالله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد

                           
  .211ص3،ج2م ، الحريريشرح مقاماتالشريشي ،   )1(
  .60-59،ص3،ج2نفسه ،مالمصدر   )2(
درة ،  )م516هــ446ت  (قاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الالحريري،  )3(

تحقيق عرفان مطرجي، موسسة الكتب الثقافية،بيروت،  الغواص في أوهام الخواص 
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وقد عرف أمير المؤمنين أن . ومنته والإقساط فيما ولاه االله من رعيته برحمته

ولا  فلة العامة ممن لا نظر له وسِ،الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية

وبرهانه في جميع  وهدايته والاستضاءة بنور العلم   ولا استدلال له بدلالة االله ،روية

والآفاق أهل جهالة باالله، وعمى عنه، وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده  الأقطار

   .)1( ".الإيمان بهو

 في فئات مهمشة، وربما كانوا من  الرقيق، ولذلك نولما كان العامة يتمركزو

ولكونهم  فإن جماعة منهم اتخذوا من الكدية، واللصوصية وقطع الطريق مهنة لهم،

فئة مستضعفة فإنهم وصفوا بالجهل والضعف ،وكذلك وصفوا بتصديق الخرافات، 

 في يرونه إنهم ويقولون الزبزب، يسمونه كانوا حيوان من ببغداد العامة خافت"حيث 

 المرأة وثدي ،الرجل يد عض وربما أطفالهم، يأكل وإنه سطوحهم، على الليل

 بالطشوت ويضربون ويتزاعقون، يتحارسون، الناس فكان بهما، وهرب فقطعهما

 صادوا السلطان أصحاب إن ثم. لذلك بغداد فارتجت ليفزعوه، وغيرها والصواني

 وصلبوه الزبزب، هو هذا: فقالوا والرجلين، اليدين قصير بسواد، أبلق حيوانا يلةل

 حاجتهم اللصوص وأصاب طبرة، تسمى دابة وهذه الناس، فسكن الجسر، على

  .)2( ".عنهم الناس لاشتغال

هذه العامة حياتها سهلة بسيطة؛ ولكنها عندما تثور أو تشعر بالظلم فإنها تقلب    

غلت "ر نظاما، أو تقضي على حاكم ، ولنرى مثلا على ذلك فقد الأمور، وقد تغي

 وجدد المظالم ، وسغبت العامة لكون حامد بن العباس ضمن السواد،الأسعار ببغداد

 وأحرق العامة ، ودام القتال أياما،وشتتهم العامة،  وركب الجند فيها ،ووقع النهب

   واختلفت أحوال ،ورجموا الوزير، ونهبوا الناس ، وفتحوا السجون،الحبس

  

                           
، تاريخ الرسل والملوك ) هـ310-224ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير   )1(

  .632-631 ص 8، ج2، مصر، طعارفمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الم: تحقيق
  .495، ص6، م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  )2(
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  .)1( ".الدولة العباسية جدا

  صورهم الحريري في مقاماته بأنهم فئة أما حال العامة في المقامات فقد   

وسلب أموالهم، فنجد في المقامة  مغلوبة على أمرها، وجعلهم هدفا سهلا للنيل منهم،

، فبعد أن ظهر الصنعانية أن أبا زيد السروجي قد اتخذ من الدين ستارا ليخدع العامة

 وشراب،  ونراه هنا قد ظ بانت سريرته؛ فإذا هو بين طعاملهم بصيغة الناصح الواع

 إنه ثم "هم بالانصراف، واستعد له ،فقام القوم وأعطوه المال، وعزم على  الرحيل 

 الجماعة رنت فلما ،هراوته وتأبط ،شكوته واعتضد ،مجاجته وغيض ،)2(عجاجته لبد

 سجلا له فأفعم ،جيبه في يده منهم كل أدخل ،مركزه لمزايلة هبهتأ ورأت ،تحفزه لىإ

 ،مغضيا منهم فقبله ،رفقتك على فرقه أو ،نفقتك في هذا اصرف: وقال ،سيبه من

 ،يتبعه من ويسرب ،)3(مهيعه عليه ليخفى ،يشيعه من يودع وجعل ،مثنيا عنهم وانثنى

  .)4( ".مربعه يجهل لكي

ا  للناس رقعليبيع  ،استغل موسم العيدقد  أبا زيد وفي المقامة البرقعيدية نجد   

 من الشخوص أزمعت :" ويصف لنا الراوي ذلك، معينا له عجوزه متخذا منكتبها،

 يوم بها أشهد أو ،المدينة تلك عن الرحلة فكرهت ،عيد برق شمت وقد ،برقعيد

 سلب في السنة اتبعت ،ورجله، بخيله وأجلب ،ونفله ،بفرضه أظل فلما ،الزينة

 الزحام وأخذ ،وانتظم المصلى جمع التأم وحين ،للتعييد برز من مع وبرزت ،الجديد

 واستقاد ،المخلاة شبه اعتضد وقد ،المقلتين محجوب ،شملتين في شيخ طلع ،بالكظم

 أجال ،دعائه من فرغ ولما ،خافت تحية وحيا ،متهافت وقفة فوقف ،كالسعلاة لعجوز

 ،الفراغ أوان في ،الأصباغ بألوان كتبن قد رقاعا منه فأبرز ،وعائه في خمسه

                           
 ـ911ت  (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،            )1( ،تـاريخ الخلفـاء،    ) هـ

  .450م، ص1997 -هـ 1417 1إبراهيم صالح ، دار صادر، بيروت، ط: تحقيق
  

  .سكن عبرته المرتفعة :عجاجته لبد  )2(
  .الطريق  بين : هيعهم  )3(
  .37-36، ص1،ج1 مشرح مقامات الحريري،الشريشي ،   )4(
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  .)1( ."الزبون تتوسم بأن وأمرها ،الحيزبون عجوزه فناولهن

وفي المقامة الساوية نجد السروجي قد استغل عامة الناس من الناحية الدينية    

 ،العاملون فليعمل هذا لمثل :" والقوم في المقبرة فمن يقول،فخطب ونصح ووعظ

 ما المتبصرون اأيه النظر وأحسنوا ،المقصرون أيها وشمروا ،فلونالغا أيها فادكروا

 ".الأحداث بنوازل تعبأون ولا ،التراب هيل يهولكم ولا ،الأتراب دفن يحزنكم لا لكم

  . لا نشك بأنه رجل صالح؛ ولكنه استغل الموقف، ونال النوال)2(

ما الحجامة ونجد أن السروجي وابنه قد خدعا الناس في المقامة الحجرية، و   

فقد رحم الناس الفتى، ومن ثم اقتسم الحجام، والفتى المال، ثم . إلا وسيلة لأخذ المال

 ،إليه المشار شيخنا أنه وأرتني ،عليه أرجوزته فنبهتني :"عرفهما الراوي حين قال

 ،قرع بما يبل ولم ،سمع عما فأعرض ،بالأرذال والاتحاق ،الابتذال على فقرعته

 ،هو وانطلق ،المهان مقاصاة قاصاني ثم ،الوقع الحافي يحتذي الحذاء كل: وقال

  .)3( ".رهان كفرسي وابنه

ويمكننا أن نرى قمة المكر، والخديعة للعامة في المقامة الواسطية فقد كانت    

الخدعة جماعية، فقد خدع السروجي القوم ،ووضع لهم منوما في   الحلوى، فأكلوا 

  . مما قل  وزنه، وغلا سعرهفناموا، فأخذ ينهب ما في البيوت

ونرى هنا السروجي وقد صور لنا كيفية إقامة الخطبة، ومن ثم تناول 

وحتى يخلص . المأكولات إلا أن تلك الخطبة كانت وبالا على الحاضرين فقد ناموا

السروجي الراوي من المصيبة عرض عليه أن يهرب، أو يتناول من الحلوى حتى 

 حتى ،القميص عن انفس وطب ،الخبيص فضالة اولفتن :"لا ينكشف أمره فقال له

 تسحب أن قبل ،المفر فالمفر وإلا ،بعدي المقام لك ويتمهد ،والمعدي المستعدي تأمن

  .)4( ".وتجر

                           
  .134ص1،  ج1م ،شرح مقامات الحريريالشريشي ،   )1(
  .219-218ص 1،  ج1،مالمصدر نفسه   )2(
  .222-221ص4 ،ج2مالمصدر نفسه،   )3(
  .106 ،ص3،ج2،م  نفسهالمصدر  )4(
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  المرأة 5. 5

لقد تبوأت بعض النساء مكانة عالية في الدولة العباسية، ومن الحرائر اللائي    

الرشيد،  وكانت مع ما ملكته من برزن في العصر العباسي زبيدة زوجة هارون 

أموال ذات سطوة وقوة وتأثير، حيث كان لها دور في اختيار ولي  للعهد فاختار 

  .الأمين، وفضله على المأمون 

ولم تكن الجواري ببعيد عن هذه المكانة ، فقد بلغت بعض الجواري منزلة    

نين أمثال كبيرة عند الخلفاء، فمنهن من تزوجن خلفاء ، وصرن أمهات للمؤم

الخيزران التي سبقت زبيدة فهي أم الرشيد، ووصلت من تحكمها أنها قتلت ابنها 

 حاكمة، وكانت المواكب تغدو ،وكانت الخيزران مستبدة بالأمور الكبار :"الهادي 

متى : وكلمها بكلام فج، وقال لها، ونهاهم عن ذلك ،  فزجرهم الهادي،إلى بابها

!  أو مصحف يذكرك، أو سبحة،ما لك مغزل يشغلكوقف ببابك أمير ضربت عنقه، أ

إنه بعث إليها بسم أو طعام : فقامت الخيزران وهي ما تعقل من الغضب، وقيل

 على قتله حتى - فمات من وقته، فعملت، فأطعمت الخيزران منه كلبا، مسموم

  .)1("قتلته

ولا يتملكنا العجب إن رأينا تسلط الجواري، ووصولهن مراتب عالية في    

لدولة، فقد كن من أسس اللهو والطرب في القصر العباسي، وهذا وصف لجارية ا

ة صالحة كانت عريب مغنية محسنة، وشاعر "المأمون عريب التي اشتهرت آنذاك 

حسن والجمال والمذهب في الكلام، ونهاية في ال ،الشعر، وكانت مليحة الخط

 ،لمعرفة بالنغم وا،وجودة الضرب، وإتقان الصنعة، والظرف، وحسن الصورة

والأدب، لم يتعلق بها أحد من نظرائها، ولا روئي في  والأوتار، والرواية للشعر 

 وسلامة الزرقاء ، وعزة الميلاء،جميلة :النساء بعد القيان الحجازيات القديمات، مثل

  .)2( ".ن نظير له- على قلة عددهن -جراهنومن جرى م

جات الخلفاء وجواريهم بل تعداه ولم يعد الحضور السياسي مقتصرا على  زو   

                           
  .81 ص2مصر والقاهر، جالنجوم الزاهرة في ملوك ابن تغري بردي،   )1(
  .54 ،ص 21، جالأغاني الأصفهاني ،   )2(
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 قد حجزت لنفسها مكانا حيث حرضت على )1("علم"إلى القهرمانات، فهده القهرمانة 

 يوم بالخلافة المستكفي بويع "خلع الخليفة المتقي، وتولية الخليفة المستكفي حيث 

 تلك وصارت والقضيب، ،البردة منه وأخذ فبايعه المتقي، وأحضر ،المتقي خلع

  .)2( ".كله أمره على وغلبت علماً، نفسها وسمت المستكفي، قهرمانة المرأة

هذا وصف بسيط لنساء الطبقة العليا ،أما عامة النساء فلم يكن حظهن من    

الظهور على الساحة بارزا؛ وذلك أن المجتمع كان محافظا معتبرا أن دور المرأة 

ة عدة مهن تتناسب مع يتبلور في بيتها، على أنه لم يمنع هذا من مزاولة المرأ

فقد مارست النساء الغزل، ومنهن من عملت ماشطة، وخاطبة، . طبيعتها  ومكانتها

ومهن أدنى من ذلك كالغسالة وغيرها، وسوف نحاول أن نبحث عن صورة المرأة 

  .في المقامات

لقد  ذكرت المرأة في عدة مقامات فكانت تشارك في المكيدة،  أو تدور حولها    

د نجد من تنكر في زيها ، ففي المقامة البرقعيدية نجد أن المرأة كانت المقامة، وق

مساعدة لأبي زيد، ومن خلال الأحداث نجدها تتخير الناس لإعطائهم الرقاع، 

وعندما يئست من القوم نسيت رقعة الراوي،  فعادت لزوجها باكية،  وأخبرته بأنها 

 ،والحبالة،  القنص ويحك أنحرم! لكاع يا لك عسات:" فقدت إحداها،  فعنفها قائلا

  )3( ."!إبالة على لضغث إنها والذبالة؟، والقبس

فالسروجي هنا لم يحترم العجوز فزجرها أمام القوم؛ ولكنها في المقابل أخبرت 

  .الراوي عنه عندما بذل لها المال

وفي المقامة الإسكندرية نجد أن المرأة كانت زوجة للسروجي، و قد تنازعا    

ال، وعلى الرغم من أن المرأة كانت على صواب في دعواها، إلا أن لكسب الم

 :"به ،وأعطاهما المال ويظهر ذلك فيالقاضي لم ينصفها من زوجها؛ لأنه أعجب بأد

 ،بالأبيات شعف أن بعد ،الفتاة إلى القاضي عطف ،إنشاده وأكمل ،شاده ما أحكم لما

                           
  .26ص) ه340-ه 331(تاريخ الإسلام حسن ، : انظر   )1(
  .188 ، ص7الكامل ي التاريخ ، جابن الأثير،   )2(
  .138-137ص1،  ج1شرح مقامات الحريري، مالشريشي ،  )3(
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 وميل ،الكرام جيل انقراض ،حكامالأ وولاة ،الحكام جميع عند ثبت قد إنه أما: وقال

 قد هو وها ،الملام من بريا ،الكلام في صدوقا بعلك لأخال وإني ،اللئام إلى الأيام

 معروق أنه وتبين ،النظم مصداق وبين ،المحض عن وصرح ،بالقرض لك اعترف

 وانتظار ،زهادة الفقر وكتمان ،مألمة المعسر وحبس ،ملأمة المعذر وإعنات ،العظم

 ،غربك عن ونهنهي ،عذرك أبا واعذري ،خدرك إلى فارجعي ،عبادة بالصبر الفرج

 دراهمهما من وناولهما ،حصة الصدقات في لهما فرض إنه ثم ،ربك لقضاء وسلمي

 الزمان كيد على واصبرا ،البلالة بهذه وتنديا ،العلالة بهذه تعللا: لهما وقال ،قبصة

 من المطلق فرحة وللشيخ فنهضا ،عنده من أمر أو ، بالفتح يأتي أن االله فعسى ،وكده

  .)1( ".الإعسار بعد الموسر وهزة ،الإسار

ويبدو أن التخاصم بين الزوجين من أسهل الطرق التي تشارك فيها المـرأة                

والمكيدة ، ففي المقامة التبريزية نجد أيضا أن السروجي في خـلاف مـع              ،  الخداع

 ن هو صاحب الحق إلا أن القاضي       وكل منهما يحاول أن يكو    ،  زوجه، فذهبا للقاضي  

  .ونصحهما ألا يعودا للخداع والمكر، في نهاية الأمر رضخ للواقع فأعطاهما المال 

وقد تكرر الأمر نفسه  في المقامة الرملية ، حيث  اختصم السروجي     

وزوجته، مدعية أنه لا يعطيها حقها الشرعي، وتضرع بأنه لا يريد الولد لضيق 

ضي أعطاهما المال، وحالما علم أنهما مخادعان لم يغضب، بل أراد اليد، ولكن القا

 إنه ثم! فنونه وأملح ،شجونه أحسن فما االله قاتله :"أن يعطيهما أكثر حيث قال

 ،الالتفات يرى لا من سير سر: له وقال ،العين من وصرة ،بفردين رائده أصحب

  .)2("للأدباء انخداعي لهما نوبي ،الحباء بهذا يديهما فبل ،والفتاة الشيخ ترى أن إلى

وذلك ، وفي المقامة البغدادية نجد أن أبا زيد قد تنكر في زي امرأة عجوز   

:"  الراوي بقولهالكسب المال، حيث نجده قد اتخذ صبية ضعاف ليحبك الأمر، ويحدثن

 من أنحف صبية استتلت وقد ،الجرد إحضار وتحضر ،البعد من تقبل عجوزا لمحنا

                           
  .175-174،ص1،ج1شرح مقامات الحريري، مالشريشي،   )1(
  .178-177 ص4،ج2،م المصدر نفسه  )2(



 102

وهرب توارى ،  واستطاع المحتال كسب المال)1( ".الجوازل من فوأضع ،المغازل

وظهر بوجه الحقيقي مستغلا كونه امرأة لا قدرة ، عن القوم حتى خلع لباس العجوز

  .لها مع صبية ضعاف كان قد جمعهم لهذا الأمر

رأة سيدة ونجد في المقامة العمانية رصدا لظاهرة إيمان الناس بالتمائم ، فالم   

، ولكن السروجي استطاع  أن يقنع  أهل القصر برقيته  تعسرت ولادتهاالقصر قد

 هذا يا اسكن: زيد أبو له فقال" :ومقدرته على المساعدة في الطلق حيث ورد

 ،الخلق في سمعها انتشر التي الطلق عزيمة فعندي ،وبشر بالفرج وابشر ،واستبشر

 .)2( ".بلواهم بانكشاف متباشرين مولاهم الى الغلمة فتبادرت

 ، وفي المقامة السنجارية نجد أن المرأة جارية لأبي زيد ، وقد سمع بها جاره   

نلتفت هنا إلى  ذلك الوصف الذي وصفه السروجي للجارية . ووشى به عند الأمير

 إن سفرت ، لا يوجد لها في الجمال مجارية،وكانت عندي جارية:"حيث قال عنها

  وبيع المرجان، وإن بسمت أزرت بالجمان، وصليت القلوب بالنيران،خجل النيران

 ، وإن نطقت عقلت لب العاقل، وحققت سحر بابل، وإن رنت هيجت البلابل،بالمجان

 وخلتها ، وأحيت الموؤود، وإن قرأت شفت المفؤود،واستنزلت العصم من المعاقل

ق اسحقا لإسح:  وقيل، وإن غنت ظل معبد لها عبدا،أوتيت من مزامير آل داود

 وبالإطراب ، بعد أن كان لجيله زعيما،وإن زمرت أضحى زنام عندها زنيما! وبعدا

 وأنستك رقص الحبب في ، وإن رقصت أمالت العمائم عن الرؤوس،زعيما

  .)3( ".الكؤوس

   والـرقص  الجمـال :  ومن خلال الوصف نلاحظ أن هذه  الـصفات مثـل             

 ـ          ى أبـدى الأميـر     والثقافة مما كانت تتصف بها الجواري في العصر العباسي، حت

  .رغبته بها وهدد  أبا  زيد بعد أن كان يلاطفه في ثمنها

  

                           
  .40،ص2،ج1م ،شرح مقامات الحريريالشريشي،   )1(
  .26،ص 4، ج2،  منفسهمصدر ال  )2(
  .121-110ص2،ج1،م المصدر نفسه  )3(
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  المكدون 6. 5

والمكدين ، وأرى أنه من المناسب أن نقف عند     ،  أشرنا فيما سبق إلى  الكدية           

وكيـف   و ونعرض صورا عن المساعدين للسروجي في كديتـه          ،  الكدية والمكدين 

  . كانوا وعلى أي صورة ظهروا

في العصر العباسي وخاصتهم ، وعامة الناس، والأدباء، ترف الكتابلقد اع   

الجاحظ يحدثنا عن ومن يتكسب بها، ف، وهناك أنصارها الكدية مهنة قديمة لها بأن 

وقد التقى مع شاب منهم ،  سمعت شيخا من المكدين:"يقولفحديث سمعه عن الكدية 

ولعن ،  االله الكدية لعن : فقال،  فسأله الشيخ عن حاله،قريب العهد بالصناعة

وتضع من ، لوجه إنها ما علمت تخلق ا.أصحابها من صناعة ما أخسها وأقلها

يا : والتفت إليه فقال، فرأيت الشيخ قد غضب: الرجال، وهل رأيت مكديا أفلح؟ قال

 وإن ، ولم تستحكم بعد،  لأنك محروم؛ هذا أقلل الكلام فقد أكثرت، مثلك لا يفلح

اسمعوا باالله يجيئنا كل نبطي : ثم التفت فقال!  لك ولهذا الكلامللكدية رجالا فما

 إذا لم يصب ، يتكلم سبعا في ثمان،وكل ضراط كشحان،  حائك صفعان وكل،قرنان

دية صناعة شريفة وهي أحدهم يوما شيئا ثلب الصناعة ووقع فيها، أوما علمت أن الك

وخليفة ، لدنيا ومساحة الأرضصاحبها في نعيم لا ينفد فهو على بريد ا، محببة لذيذة

ما حل لا يخاف البؤس، يسير حيث  حيث،ذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب

 ووقفت في مسجدها ،وقد دخلت بعض بلدان الجبل ...شاء، يأخذ أطايب كل بلدة؟ 

وعلي فوطة قد ائتزرت بها وتعممت بحبل من ليف وبيدي عكازة من ، الأعظم 

بن يوسف على منبره اإلي عالم من الناس كأني الحجاج  وقد اجتمع ،خشب الدفلى

 ، يا قوم رجل من أهل الشام ثم من بلد يقال له المصيصة من أبناء الغزاة: وأنا أقول

وحرسة الإسلام، غزوت مع والدي ، والمرابطين في سبيل االله من أبناء الركاضة

رمني، قولوا وسبعا في البر، وغزوت مع الأ، أربع عشرة غزوة سبعا في البحر

رحم االله أبا الحسن، ومع عمر بن عبيد االله، قولوا رحم االله أبا حفص، وغزوت مع 

فأنا أعرفه نفسي، ، ومن لم يسمع،  من سمع باسمي فقد سمع... البطال بن الحسين

، أنا ابن الغزيل بن الركان المصيصي المعروف المشهور في جميع الثغور

 سد من أسداد الإسلام نازل الملك على باب والطاعن بالرمح،، والضارب بالسيف
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، وحملا إلى بلاد الروم ، خذ لنا ابنان فقتل الذراري وسبى النساء، وأُ، طرسوس 

، ومعي كتب من التجار فقطع علي وقد استجرت باالله ، فخرجت هاربا على وجهي

  ! وبلده، ثم بكم فإن رأيتم أن تردوا ركنا من أركان الإسلام إلى وطنه

، وانصرفت، جانب كل من الدراهم علي انهالت حتى الكلام أتممت ما فواالله   

 معلم واالله أنت: وقال رأسه وقبل ، الشاب إليه فوثب، درهم مائة من أكثر ومعي

  .)1( ."خيراً إخوانك عن االله فجزاك الخير

ا  وهذا فرسانهوكيف أن لها رجالها و، وهذه الحكاية لاشك تبين أهمية الكدية    

خالد بن يزيد من كتاب البخلاء للجاحظ الذي يؤكد  لنا أن الكدية مهنة وأي حديث 

  وكان قد بلغ في البخل ، هو خالويه المكدى، وهذا خالد بن يزيد مولى المهالبة:"مهنة

  . وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد والتكدية

ل، وهو ئ يوم سا ذات فوقف عليه.فلم يعرفوه،  ينزل في شق بني تميم  وكان

 -  وفلوس البصرة كبار- فأدخل يده في الكيس ليخرج فلساً،في مجلس من مجالسهم

وأعطاه ،  فلما فطن استرده.فلم يفطن حتى وضعه في يد السائل ،فغلط بدرهم بغلى

قبيح عند من؟ إني لم أجمع :  قال. قبيحكهو ب و،هذا لا نظنه يحل:  فقيل له.الفلس

 هذا من مساكين ، ليس هذا من مساكين الدراهم.فرقه بعقولكمهذا المال بعقولكم، فأ

  . واالله ما أعرفه إلا بالفراسة.الفلوس

؟ وأنا كنت في حداثة وكيف لا أعرفهم: وإنك لتعرف المكدين؟ قال: قالوا   

، ولا شحاذ ولا إلا فقتهولا مستعرض   لم يبق في الأرض مخطرانيثم . سني

 إلا   ولا إسطيل ولا مزيدي ولا عواء ولا مشعب ولا قرسي   ولا بانوان كاغاني

ولا  ولم يبق في الأرض كعبي. ولقد أكلت الزكوري ثلاثين سنة. وقد كان تحت يدي

وإنما أراد بهذا ... حتى خضع لي إسحاق قتال الحرمكد إلا وقد أخذت العرافة عليه

وكان قاصاً  . وسوء جوارهموجشعهم أن يؤيسهم من ماله، حين عرف حرصهم

 وأبو سعيد المدائني القاصان من ، وكان أبو سليمان الأعور، متكلماً، بليغاً داهياً

                           
  .581-580، ص البيهقي ، المحاسن والمساوئ  )1(
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  .)1( ".غلمانه

 الكدية  في المقامات ،اتخذ أبو زيد السروجي منالمكدين يصور لنا الكاتب    

 وكان في بعض الأحيان يتخذ مساعدين ،شعارا له، وجعل منها طريقة لكسب المال

ولبسا جديدا، وسنحاول أن ، ية وكان في كل مرة يتخذ شكلاومعاونين على الكد، له

والملابس والشخصيات التي اتخذها ، نتحدث عن مساعدي السروجي  في الكدية

ففي المقامة الصنعانية نجد أن أبا زيد السروجي لم . السروجي ومساعدوه في الكدية

 شخت خصاش "ولكنه اتخذ من لباس المكدين ما دل عليه حيث ظهر، يستعن بأحد

 ،لفظه بجواهر الأسجاع يطبع وهو ،النياحة رنة وله ،السياحة أهبة عليه ،الخلقة

  .)2( ".وعظه بزواجر الأسماع ويقرع

، وثياب الصوف الواعظ بارعا يحمل آلة العبادة مثل العصا والركوة فقد كان   

  .والمكر وهو شكل ينم على مدى تمكن السروجي من الخداع

ية نجد أن السروجي قد تنكر في شكل جديد بثوب خلق وفي المقامة الدينار

 ". وفي مشيته قزل،إذ وقف بنا شخص عليه سمل :"وعرج في رجله يقول عن ذلك
)3(.  

 "وفي المقامة البرقعيدية نجد الوصف التالي للسروجي ومن ساعده في الكدية    

د لعجوز  واستقا، وقد اعتضد شبه المخلاة، محجوب المقلتين،طلع شيخ في شملتين

  .)4( ".كالسعلاة

فنجد السروجي قد لبس ثوبين وغطى عينيه  كأن به عمى، وجعل على    

اعده في عرض الرقاع عضده عصا ومعه عجوز كأنها أنثى الغول حيث كانت تس

  .للتكسب بها

  

                           
  .47-46الجاحظ ، البخلاء ص  )1(
  . 29 ،ص 1 ،ج1شرح مقامات الحريري ، مالشريشي ،   )2(
  .65،ص2،ج1، م المصدر نفسه  )3(
  .134-133،ص1،ج1،م نفسه، المصدر   )4(
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لكن  ووهم يدفنون الميت، لساوية نجد أن شيخا قد طلع عليهموفي المقامة ا   

   كشفه الراوي من أول الأمر حيث يقولهيئته تدل على مكره حيث

 شخصه ونكر ،بردائه وجهه لفع وقد ،بهراوة متخصرا ،رباوة من شيخ أشرف:"

  .)1( ".لدهائه

ووصف آخر، لكنه ليس ببعيد عن  ونجده في المقامة الدمشقية بصورة أخرى   

 ،الرهبان لبوس ولبوسه ،الشبان ميسم ميسمه شخص حذتهم وكان: "هيئة المكدين

   .)2( ."النشوان ترجمة عينه وفي ،النسوان سبحة دهوبي

     فالسروجي هذه المرة اختار شكلا آخر؛ ولكنه أيضا ليس ببعيـد عـن الكديـة               

ولباسها؛ فوجه وجه شاب، ولكن لبسه لباس راهب كبير، وبيده سبحة النساء، وهـو              

  .بذلك يحاول أن يكسب المال بطريقة أخرى

 من تقبل عجوزا لمحنا:" ع على  الوصف التالي   وفي المقامة البغدادية نق

 من وأضعف ،المغازل من أنحف صبية استتلت وقد ،الجرد إحضار وتحضر ،البعد

  .)3( ".الجوازل

فالوصف لا شك أنه لعجوز لكننا نجد تلك العجوز ما هي إلا السروجي عينه                  

المرأة رجل ، ولم    متخفيا في لباس امرأة ، وهنا تكمن قمة التنكر فلم يكتشف أحد أن              

يدقق أحد في الأمر باستثناء الراوي الحارث بن همام  وقد كانت تلك  المرأة شريكة                

للسروجي ومساعدة له في حبك خيوط الكدية  كما نلحظ أن هنـاك شـريكا آخـر                 

استخدمه ليكسب المال ألا وهو ابنه، حيث نجده خصما له كما في المقامة الرحبيـة،               

وفـي  . والابـن   ثم اتضح أنها مكيدة بين الأب، ى بقتل ابنه وقد اتهم السروجي الفت  

 ثم يتضح أن الأمر     ،  المقامة الشعرية اتهم السروجي الفتى بأنه قد  سطا على شعره          

 فقـد اتـضح أن      ،  وكذلك الحال في المقامة الحجرية    . مكيدة أخرى وأن الفتى ولده      

  .لسروجي الفتى الذي تشاجر مع الحجام ما هو إلا شبل الحجام أي ا

                           
  .218،ص1،ج1، مشرح مقامات الحريريالشريشي ،   )1(
  .7-6،ص2،ج1م المصدر نفسه،  )2(
  .40،ص2،ج1،،م نفسه، المصدر  )3(
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ومع أن المكر والخديعة من سمات السروجي، حيث يكون الفتى في النهايـة                 

ابنه إلا ، أنه ذكره في المقامة المكية وكذلك في الصعدية على أنه ولده، ففي الأولى                

وأما في المقامة الصعدية فقد اشتكى السروجي       ،  كان معه بل شاركه في قول الشعر      

  .من عقوق ابنه

  :نالحرفيو 7. 5

 وهو كائن لا يستغني بنفسه عن غيره، فكل ، يقال إن الإنسان مدني بالطبع   

وقلما نجد إنسانا أتقن عدة صناعات؛ لأن كل ، صنعة خصص لها من يعمل بها

 ، ولذلك نسب بعضهم إلى صنعته كالجزار، ومتطلباتها صنعة لها أدواتها وأسرارها

  . والحداد وغيرهم ، والكساء

 زراعة، أو تجارة أو صناعة، أو، سيادة ذو: أربعة  الناس :"وقال المأمون   

  .)1("عليهم عيالا كان منهم يكن لم فمن

وتحكمها قوانين ، أو الحرفة تتعلق بأمور متعددة، وقد اعتبرت الصناعة

  .)2( ."وتضبطها ضوابط تتعلق بها 

  ومن أهم الصناعات والحرف التي كانت تمارس في العصر العباسي الزارعة

وهما  من أهم الحرف بالإضافة لبقية الحرف التي كانت تمارس ، وإن ، والتجارة 

كانت الزارعة والتجارة من أهم الحرف، إلا أن الحجامة والحياكة وتعليم الصبيان 

  .من المهن البارزة في ذلك العصر 

لقد كانت الزارعة من أهم الحرف الأساسية  التي كانت تمارس في العصر 

م تسلم هذه الحرفة من تسلط الإقطاعيين ، فاضطر بعض المزارعين العباسي، ول

  .والنزوح للمدن بحثا عن العيش الكريم، إلى هجر الأرض

  ولا يمكن لنا أن نتجاهل أمر التجارة التي اتسعت باتساع رقعة الدولة العباسية 

                           
  .103البيهقي ، المحاسن والمساوئ ، ص  )1(
،البصائر والذخائر،  ) هـ414ت(عباس،  انظر التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن ال           )2(

  146، ص9، ج1988/هـ1408، 1وداد القاضي، دار صادر بيروت، ط: تحقيق
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ة فزادت  وقد درت أرباحا كثيرة على الدولة العباسي أحيانا، وانتشار الأمن والأمان

  .الخزينة من وارداتها

 ومن وورد ذكر أكثر من حرفة في المقامات ،الحرفيين   وقد صورت المقامات   

ففي المقامة السنجارية كانوا في قافلة تجارة  أهمها التجارة فقد وردت في غير مقامة

امة وفي المقامة السمرقندية كان الراوي يبيع  القند، وفي المق. فأولم لهم أحد التجار

  .الرملية اتجه السروجي لساحل الشام للتجارة 

   كما يمكننا أن نجد مهنة الفندقة المرتبطة بالتجارة في المقامة الواسطية، حيث 

خان يسكنه شذاذ الآفاق ، وأخلاط :" نزل الراوي بخان نظيف ويصفه لنا بقوله

وينسيه هوى الرفاق، وهو لنظافة مكانه، وظرافة سكانه يرغب الغريب في إيطانه، 

  .)1("أوطانه

الخبز وحجارة القداح، : وفي المقامة الواسطية نجد مقايضة بين بضاعتين 

 حجارة إلى ،الرواح عند انتهى حتى:" ويمكن لنا أن نشهد ذلك من المنظر التالي

  .)2( ".لطيفا حجرا منه وتناول ،رغيفا بائعها فناول ،القداح

وهي مهنة اشتهرت آنذاك لكبر ، نخاسةأما في المقامة الزبيدية فنجد مهنة ال

  .الدولة العباسية، واتساع رقعتها، فقد بحث الراوي عن غلام في سوق النخاسة

كما برزت مهنة التعليم في المقامة الحلبية حيث تبارى تلاميذ السروجي في 

  .القول، لأنه أتقن تعليمهم

 لخداع الناس وفي المقامة الحجرية برزت مهنة الحجام التي اتخذها السروجي

  .هو وولده

 ،لا يمكن لنا أن نغفل المقامة الساسانية التي فضل فيها السروجي الكدية و

 جربت إني بني يا :" لابنهوقدمها على كل المهن حيث يقول السروجي ،مهنةوجعلها 

 والفحص ،بنسبه لا ،)3(بنشبه المرء فرأيت ،الدهور تصاريف وبلوت ،الأمور حقائق

                           
  .91،ص  3، ج2شرح مقامات الحريري  مالشريشي،   )1(
  .94 ، ص 1،ج2م ،المصدر نفسه  )2(
  . المال والعقار :نشبه  )3(
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 ،وزراعة  وتجارة ،إمارة المعايش أن سمعت وكنت  حسبه عن لا ،مكسبه عن

 ،معيشة منها أحمدت فما ،وأنفع أوفق أيها لأنظر ،الأربع هذه فمارست ،وصناعة

 فكأضغاث ،الإمارات وخلس ،الولايات فرص أما ،عيشة فيها )1(استرغدت ولا

 ائعبض وأما ،الفطام بمرارة غصة وناهيك ،بالظلام المنتسخ والفيء ،الأحلام

 ،الطيارات بالطيور أشبهها وما، للغارات وطعمة، للمخاطرات فعرضة، التجارات

 عن عائقة وقيود ،للأعراض فمنهكة ،للازدراع والتصدي ،الضياع اتخاذ وأما

 أولي حرف وأما ،بال روح رزق أو ،إذلال عن ربها خلا وقلما ،)2(الارتكاض

 ومعظمها ،الأوقات جميع في نافقة ولا ،الأقوات عن فاضلة فغير ،الصناعات

 :المكسب وافي ،المطعم لذيذ ،المغنم بارد هو ما أر ولم ،الحياة بشبيبة معصوب

 في وأضرم ،أجناسها ونوع ،أساسها ساسن وضع التي لحرفةاإلا  ،المشرب صافي

 واخترت ،معلما وقائعها فشهدت ،منارها غبراء لبني وأوضح ،نارها الخافقين

 والمصباح ،يغور لا الذي والمنهل؛ يبور لا الذي المتجر نتكا إذ ،ميسما لي سيماها

 وأسعد ،قبيل أعز أهلها وكان ،والعور العمي به ويستصبح ،الجمهور إليه يعشو الذي

 ولا ،لاسع حمة يخشون ولا ،سيف سل يقلقهم ولا ،)3(حيف مس يرهقهم لا؛جيل

، قام بمن فلونيح ولا ؛ورعد ، برق ممن يرهبون ولا ،شاسع ولا ، لدان يدينون

 أينما ؛محجلة وأوقاتهم ،معجلة وطعمهم ،مرفهة وقلوبهم ،منزهة أنديتهم ،وقعد

 ،سلطانا يتقون ولا ،أوطانا يتخذون لا ،خرطوا  انخرطوا وحيثما ،لقطوا   سقطوا

  .)4( ."بطانا وتروح  خماصا تغدو عما يمتازون ولا

 ومخاطرها إلا الكدية فهنا نجد السروجي قد أظهر لكل حرفة عيبها وكسادها   

  .فهو امتداد له، ،ولا تبور ، ولذلك حرص على نقل الخبرة إلى ولده ، التي لا تكسد 

  

                           
  .استكثرت : استرغدت  )1(
  .الجري والتصرف : الارتكاض  )2(
  .ظلم: حيف  )3(
  .247-244ص4،ج2شرح مقامات الحريري، مالشريشي ،   )4(
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  الخاتمة

سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن صورة المجتمع العباسي من خلال مقامات 

الحريري مستعينة بالأحداث التاريخية في الفترة التي عاشها الحريري أي في القرن 

  . الهجريالخامس 

ففي الفصل الأول تم الحديث عن الحريري وعن عصره وتعلمه، ومن أخذ عنه 

  .العلم، وتحدث عن عمله  ومقاماته، وعن صحة نسبتها له

وتعرض الفصل الثاني إلى الحالة السياسية في عصر  المقامات من خلال 

. والفتن السياسية تالحديث عن  الحكام  والوزراء والولاة والقضاة، والاضطرابا

  .ومقارنة ذلك بالواقع القائم  في الدولة العباسية

وتناول الفصل الثالث عن الحياة  الاقتصادية من خلال النظام الاقتصادي 

  .والخراج من خلال الحياة العباسية، وما يقابلها في المقامات

وأشار الفصل الرابع إلى الحياة الدينية، والأخلاقية من خلال القضاة، والوعاظ 

  .الزهاد ،والمتصوفة، وصلاة الجمعة والحجو

صورة الحيـاة الاجتماعيـة فـي       أما الفصل الخامس، والأخير فقد تحدث عن        

الأعياد، :  من خلال المقامات، وما يقابلها في العصر العباسي وهي         العصر العباسي 

  .خاصة والعامة، والمرأة، والمكدون والحرفيونوالفقر والبطالة والكدية، وال

طاع الحريري أن يصور لنا الحياة في العصر العباسي من خلال مقاماته لقد است

التي بلغت شهرتها الآفاق؛ ولكن على لرغم مما لمسناه من تصويره للمجتمع 

العباسي، إلا أن الحريري لم يقدم لنا تلك الصورة الواضحة التي يمكن أن نتتبعها 

ورة عامة ، ويمكن أن تكون فإشارات الحريري في مقاماته للحياة تأتي بص. بدقة 

أي أحداث في أي مقامة تجري في مقامة أخرى باستثناء الأحداث المتعلقة بالديار 

  :المقدسة، وأرى أن الحريري عمد إلى ذلك الأمر للآتي

وقربه من السلطة ، فهو صاحب الخبر، وكل قريب للسلطة   منصب الحريري،: أولا

ولم يتعرض لأحد .  ولا وال، ولا قاضلا يمكن أن يعاديها فلم يذكر اسم حاكم

منهم باستثناء المقامة الرازية فجاءت المقامات عامة في موضوعاتها يمكن أن 

 .تحدث في أي مكان مع الاحتفاظ بطابع العصر العباسي، وأحداثه آنذاك
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رغبة الحريري في مجاراة بديع الزمان الهمذاني في المقامات، وأشرنا إلى : ثانيا

به بينهما من حيث أسماء المقامات، وعددها وموضوعها وبطلها ذلك في التشا

، ولا يمكننا بأية حال من الأحوال أن ننكر تفوق الهمذاني ودقته في وراويتها

 .  وصف مجتمعه بالرغم من البناء اللغوي القوي لمقامات الحريري

ب إليه رغبة الحريري في استعراض مقدرته اللغوية ، والفنية ، وهو أمر ذه: ثالثا

شغف الحريري بموضوع لا يتصل هذه :" شوقي ضيف في كتابه المقامة يقول

ذ ، وأخاة الأدبية فقد تعقدت هذه الحياةالمرة بالحياة الاجتماعية، وإنما يتصل بالحي

فليست البلاغة الرائعة هي العبارة المنمقة . أصحابها يعنون بالعقد البلاغية

ذلك أمر يهون، وتستطيع الألسن كلها أن تصل بالسجع، والمحلاة بألوان البديع، ف

وإنما البلاغة الرائعة حقا هي التي تتيح لصاحبها أن ينحاز جملة عن كل . إليه

الطريق الطبيعية في الفن، وأخذ الحريري يثبت مهارته في ذلك، وخص به 

 وعلى  ... ")1( ."اثنتي عشرة مقالة أرانا فيها ألعابه الفنية ، وكانها ألعاب بهلوانية

هذه الشاكلة كان الحريري يعني في مقاماته باللغة، وحتى هو إن تركها للفقه أو 

يتجه إليها دائما ولعل ذلك ما " كإبرة البوصلة"غيره لم ينسها، ولم يهملها فهو 

  .)2( ."جعله ينبذ عصره ومجتمعه، فليس في مقاماته منها إلا ظلال خفيفة

 هو بطل المقامات ، إلا أن الحـارث         وعلى الرغم من أن أبا زيد السروجي         

بن همام يستأثر دائما بطيب العيش بينما نجد السروجي يتعب ليحصل على مبتغاة،             ا

وهو أمر يوازن فيه الحريري بين الشخصيتين فالذي يفقده أبو زيد السروجي نجـده              

عند الحارث بن همام ، وهذا من باب حبك الحريري لمقاماتـه وسـيطرته علـى                

 .أحداثها

     ومهما كانت دوافع الحريري لكتابة المقامات فإنه قدم لنا تحفة أدبية لغوية  من               

خلال ما قدمه من فن وأدب ، ووصف بعض مظاهر الحياة الاجتماعية  متخذا مـن                

  . مقاماته مسرحا يستعرض فيه مقدرته الأدبية واللغوية 

                           
  .56 صالمقامة،ضيف،   )1(
  .64المرجع  نفسه ، ص  )2(
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  المصادر والمراجع

 
م محمد بن عبد الكريم بن عبد الوهاب ، أبو الحسن علي بن أبي الكرابن الأثير

، راجعه الكامل في التاريخ، )م1987/هـ 1407(، )هـ630ت(الشيباني 

  .،دار الكتب العلمية، بيروت1، طمحمد يوسف الدفاق: وحققه

  ، بن محمد بن محمد بن عبد الكريمابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله

السائر في أدب الكاتب المثل ، )م1990/هـ1411(، )هـ637ت (

 العصرية صيدا عبد الحميد، المكتبة محمد محي الدين: ، تحقيقوالشاعر

  .، بيروت1ط

 ،)هـ597ت(رحمن بن علي بن محمود، ، أبو الفرج عبد الابن الجوزي

، مصطفى عبد محمد: ، تحقيقالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،)م1992(

  .بيروت ،1القادر عطا ، دار الكتب العلمية، ط

 ،) هـ874 -813ت( ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف

: ، قدم لهالنّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،) م1992/هـ1413(

  .2ط. محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

) هـ681-608(س الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، ابن خلكان، أبو العباس شم

عباس، دار الثقافة حسان إ: تحقيق ، الأعيان وإنباء أنباء الزمانوفيات

  63  ص4بيروت  م

، )م1997/ هـ1417(، )هـ774ت(ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 

محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث :  تقديمالبداية والنهاية

  .العربي، بيروت لبنان

- هـ1408(، )م1311/هـ711ت( بن مكرم بن منظور، جمال الدين محمدا

  .دار الجيل بيروت ، بيروت،ر لسان العرباد. ن العرباسل ،)م1988

دار  ،الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية ،)1990 (،أبو طالب، محمد نجيب

  .فالمعار
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خريدة القـصر    ،)م1973/هـ  1393 (، عماد الدين الأصبهاني الكاتب،    الأصبهاني

  .جه الأثري، دار الحرية للطباعةمحمد به: حقيق،تالعصر وجريدة

- هـ1383 (،)م976 - هـ356ت(علي بن الحسين، أبو الفرج فهاني، الأص

، لتراث، مصورة عن طبعة دار الكتاب، دار إحياء االأغاني ،)م1963

  .نشرمؤسسة جمال للطباعة وال

 تونس، -هلطباعة والنشر،سوس، دار المعارف لظهر الإسلام ،)2006 (أمين، أحمد،

  . 1ط

 مصر، ط -القاهرة ، ،مكتبة النهضة المصريةضحى الإسلام ،)ت. د (أمين، أحمد،

10 .  

منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ، )1987 (،الأنباري، عبد الرزاق علي

 1دار العربية للموسوعات،ط،المنذ نشأتها حتى نهاية العهد السلجوقي

  .بيروت

نزهة الألباء ، )م1998/ هـ1418(لرحمن بن محمد، الأنباري، كمال الدين عبد ا

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، :  تحقيقفي طبقات الأدباء

  .القاهرة

، دار صادر المحاسن والمساوئ، )هـ320ت ( إبراهيم بن محمد،البيهقي، 

  .بيروت

 / هـ1398 (هـ،384التنوخي، القاضي أبي علي المحسن بن علي، المتوفي سنة 

  .ت ، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر بيروالفرج بعد الشدة ،)م1978

 هـ1408 (،)هـ414ت( التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس،

اد القاضي، دار صادر بيروت، ود: ، تحقيقلبصائر والذخائرا، )1988/

  .1ط

، البخلاء، )م868- هـ255ت (الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 

  .طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة بيروت:تحقيق

 ،)م516   -هـ446ت ( أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمانالحريري، 

تحقيق  عرفان  درة الغواص في أوهام الخواص ،)م1998/هـ 1418(
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  .1سة الكتب الثقافية ،بيروت ،  طمطرجي، موس

، مكتبة )صر العباسي الأولعال ( تاريخ الإسلام،)1964 (،حسن ابراهيمحسن، 

  . 7ط ،النهضة

الأمم الإسلامية  تاريخمحاضرات  ،)م2001-هـ1422 (،، الشيخ محمدالحضري

  . ، بيروت6، دار المعرفة، طالدولة العباسية

-هـ  577ت( ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي       الحموي، أبو عبداالله شهاب الدين    

فاروق الطباع ،   :  تحقيق   ،معجم الأدباء  ،)م1999/ هـ1420 (،)هـ626

  . بيروت1دار المعارف، ط

  ،ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي، أبو عبداالله شهاب الدين الحموي

، دار صادر، بيروت، البلدان معجم ،)م1995 (،)هـ626-هـ577ت (

  .2ط

شذرات الذهب في أخبار من ) 1089ت( عبد الحي بن العماد ،الحنبلي، أبو الفلاح

  .لجنة إحياء التراث العربي ،دار الأفاق الجديدة ، بيروت: ، تحقيقذهب 

/ هـ1422 (،)هـ463-392ت(أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغدادي، أبو بكر 

 دار الغرب بشار عواد معروف،:، تحقيق تاريخ مدينة السلام ،)م2001

  .1الإسلامي ،بيروت ،ط 

 ـ748ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان ،             هــ  1406( ،)هـ

 الأرنئوط ، مؤسسة الرسـالة  شعيب:  ، تحقيقسير أعلام النبلاء ،  )م1986/

  .4،ط 

، )م1992/هـ1413(، )هـ748(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،

، 350-331 ،حوادث تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

 .1عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي ،ط:تحقيق

 ـ771ت   (،كي،  تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي            السب ، ) ه

مصطفى عبد القادر أحمـد عطـا ،  دار          : ، تحقيق طبقات الشافعية الكبرى  

  .6الكتب  العالمية ، بيروت ط 

 ـ562ت(،  بد الكريم محمـد بـن منـصور التميمـي         ، أبو سعد ع   السمعاني  ،)هـ
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  .ن عمر البارودي، دار الجناااللهعبد :  تحقيق،الأنساب ،)م1408/1988(

 - هـ1417 (،)هـ911ت (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 

  .1إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط: ، تحقيقتاريخ الخلفاء، )م1997

 ـ911ت(السيوطي، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر،               1384 (،)هـ

محمـد أبـو    : ، تحقيق  والنحاة  بغية الوعاة في طبقات اللغويين     ،)م1964/

  .الفاضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، بيروت لبنان

شرح  ،)م1222-  هـ620ت( الشريشي، أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي،

  .، المكتبة الثقافية بيروتمقامات الحريري البصري

ة تحف، )م1958(، إبراهيمالصابي،أبو الحسن  الهلال بن الحسن بن المحسن بن 

  .، القاهرة1،تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،طالأمراء في تاريخ الوزراء

الوافي ، )م2000/هـ1420(، )هـ764ت(الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك، 

 تركي مصطفى، دار إحياء التراث ن –أحمد الأرناؤوط : ، تحقيقبالوفيات

  .1بيروت ،ط

  7، دار المعارف ، ط المقامةضيف، شوقي، 

شعر الزهد في العصر العباسي  ،)م2005/هـ 1426 (الستارمحمد،ضيف، عبد 

 )هـ656هـ حتى سقوط بغداد سنة 334من قيام دولة بني بويه سنة (

  .1مؤسسة المختار، القاهرة،ط

 تاريخ الرسل والملوك، ) هـ310-224ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 

  .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ، مصر: تحقيق

البغاددة في  العيارون والشطار ،)م1990/ هـ1410 (،محمد أحمد. عبد المولى

  . ، بيروت2مؤسسة شباب الجامعة ،ط، التاريخ العباسي

، مكتبة الطالب الجامعي، فن المقامات بين المشرق والمغربعوض، يوسف نور، 

  .مكة

، )م1986/هـ 1406 (،)هـ624ت (الحسن يوسف،  ، جمال الدين أبوالقفطي

 إبراهيم دار الفكر محمد أبو الفضل: ، تحقيقانباه الرواة على أنباه النحاة

  .1العربي ، ط
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، مطبعة الشباب التقليدية والدارامية في مقامات الحريري ،)1985 (قميحة، جابر،

  .ومكتاباتها، القاهرةالحر 

  . ، دار الجيل بيروت النثر الفني في القرن الرابع، )ت. د(زكي، .مبارك 

، فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي ،)1985 (ى، أحمد أمين،مصطف

  .1ط

نهاية الأرب في ، )هـ733 -677ت(، ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابالنويري

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة بفنون الأد

  .،  القاهرة للتأليف والترجمة والطباعة والنش

 ـ786-698ت(فيف الدين، عبـداالله بـن أسـعد،         اليافعي، ع   ـ1405( ،)هـ / هـ

: ، تحقيق مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة حوادث الزمان       ،  )م1984

  .، بيروت1عبداالله الجيوري، مؤسسة الرسالة، ط


